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فهرس الل اد 


ساكنو اثياب ... : الأستاذ مصطق صادق الرافى 
من ذكريات عابر سبيل” : الأستاذ ابرهيم عيهالقادر الازاى 
لغة الأستكام والمرائمات : الأستاذ زك عبني 211 
محازالسرق والغرب ... : الأستاذ تمد عبد الله عنان .. 
دين القنى ... ... : الأستاذ سعد الأففاتي ا 
فى التفد أيضاً ... ... : محمد مظهر الجلاد ٠...‏ 

شعراء الموسم فى اليزان : الأديب عياس حان ضر .. 
أبو بكر بن العرنى ... : الأستاذ عبد الرحن البرتوق 


السيرة النبوة 1 
0 ل : الأستاذ ابراعيم الواعظ .. 


الواحة الجهولة (قسيدة) ؛ الأستاذ عفرى أبو المود .. 
ابعر هه : الأستاذ عبد الر عن شكرى .. 
رأس الى : الأستاذ عمد بوسف المحجوب 
أعصاب (قصة) : مخود البدوى.. 


هاحر العائى ‏ ه26 : ألليدة وداد الك كيى .. 
أنتيسرى : الأستاذ درينى شدية .. 

عطف لابين على متكوبى فلسطين ٠.‏ مسألة الأجناس . 
رواية عن مصر الفرعونية ٠.‏ رحلةفى بلاد الرب . 
ذكرى مؤلف المارسييز . وفاة كاتب ألما كير .. 
سعد زغلول ( كتاب) : الأستاذ عبد الرعن صدقق .. 


اوم امدق ساوشد ماكو وحوح رقنه اش روه لاض مدميع سو ونع لصو يدع بود وومةه نودي ومو اجن يدس جو عمسو ] :3 مسو نونج اللؤصصع اما وجو بو سوبع جحو بيعو نو لا مله مر ع اوج شنهة بطع زط اقحسة امنانع ا مدو جنع بوروح نو وكيا مروسع دجا ننه 


نيا قزق التبا سمه 


للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


قال ساحب سر (إم) بشا رحه اله : وجاءنى نوما اثنان من 
دن الدبن من ذوى هين امهم وأحاب النزلة نهم أكللاها 
هام" وقامة » وجبلّة وعمامة » ووز من الامامة ؛ ولما 
نسيم ينقدح” عطرا حبعٌّه من ترويعح أجنحة اللائكة » 
وعلمهما من الوقار كظل الشحرة المضراء فى لهب الشمس تنيء 
ه عنة ويسْرء . فتوجّهت' الهما بنظرى » وأقبلت” عليهما 


ينسى ؛ ووصضمصك حوامى كلها فى خدمهما 0 وقلت هؤلاء. 


ثم رجال" القانون الذى مادشّه الأولى القاب 

ما أسخف الياة لولا أنها ندل على شرفها وقدرها يبعض 
الأحياء الذين ترام فى عالم التراب كان مادتهم من الشحُب » 
فها لنيرثم الظل والاء والنسيم » وفها لأنفسهم الطهارة والعار 
واجال . يثبتون للضعفاء أن غير لمكن تمكن بالفمل » إذ لا رى 
الناس“ فى تركيب طباعهم إلا الاخلاصض” وإن كان حرمائا » 
وإلا الروءة وإنكانت مشقة + وإلا محبة الانسانية وإن كانت 
ألا » وإلا الجد وإنكان عناء ؛ وإلا القناعة وإن كانت ققرا . 


ا 0 الرسالة 


هؤلاء قوم يولّفون بيد القدرة ؛ فهم كالكتب قد انطوت على 
حقائقها وسنتمت 5 وضمت' لا تستطيع أن مخرج للناس من 
حقيقة نصف حقيقة ولاشبه” حقيقة ولا زويرا على حقيقة 

وما أحب أهسّ هذه الحياة الانسانية القامة على التواميس 
الاقتصادة ! فالسما نةسها حتاج فبا إلى سعاسرة لمرض المنة 
على الناس بالمن الذى يعلكه كل انسان وهو العمل" الطيب 

قال : ونظرت إلى الشيخين على اعتبار أمهما من بقية النبوة 
العاملة فها شريمة نفسباء تلك الشريمة التى لا تتنير ولا تتبدل 
كلا يتذير الناس ولا يتبدلوا . ثم سأانهما عن حاجهما فاذا 
أحدها قد تمل أيباناً من الشعر حاء بمدح ها الباشا ليزولف” 


. النه ؛ فثلت فى. نفنى : ما أشبه تحتجل الجبال 20 بألوانت . 


مسخرها ! هذا عا" ونيا يحدها من الشرق الرغيف" ؛ ومن الغرب 
الدْنار ؛ ومن الثمال الجا ؛ ومن الجنوب الشيطان 

ثم نشر ورقة فى بده وأخذ يرد على القصيدة ؛ وه على 
روى اهاء تنتهى أباتها ها.ها.ها. فكان يقرزها شعرا 
أوكا يسميه هو شعرا » وكتت أسممها أنا قهقهة من الشيطانالذى 
ركب أ كتاف هذا الملل الديتى ها , ها . ها . ها .... 

نإانانا 

قال ساحب السر : وأدخلهما على الياشا فوتف التدّاح 
عدح بقصيدله » وأخذت ليته الوافرة تهثر فى انشاده كأانها 
منفشة بنفض يه َل عواطف اباش . وكان ل خر ميمت" 
عامل” فى نفسهكصمت الطبيعة حين تنفطر البذرة فى داخلها» 
إذ كانت الماجة حاجتّه هو : وإكا جاء بصاحبه رافداً وظميراً 
حمل الشمس والقمر واقيث واليث لتتقلب الأشياء حول 
المدوح فيأخذه المحرء فيكون جواب الشمس على هذه اللفة 
أن تغىء نوم الشيخ ‏ وجواب القمر أن علا ظلامه ؛ وجواب 
الليث أن يفترس عدوء » وسجواب النيث أن مبطل على أرسّه 

والباشا لا بدع ظرفه ودعابته » وكان قد لمح فى أشداق المالم 
التشاعأسنانا ستاعية » ما ر من نظامه الركيك قالله : يأأستاذ 
أحسبى لا أ كون إلا كلب إذا قلت لك لا فض فوك ... 

ثم ذكر الآخر ساجته وعى رجازه أن يكون عمدة القرية 

)١(‏ هذا مثل عرنى » والحجل الطائر الممروف يكؤن فى الجبل من 
لون سخرء لعلة القررة فى اتاريغ الطيعى 


من ذوى قرايته لا من ذوى عداوته . ققال له الباشا : ولفريتم 
أينا أو جهل .... ؟ 
# د 

ونا انصرفا قال لى الباشا : لأعى ما جمل هؤلاء القوم 
لأتقسهم زا خاسا يتميزون به فى الئاس »كان الدين باب من 
التحرف والتصرف ؛ بعض ته فى ثرابه ؛ فيؤلاء يكنون اليب 
والقفاطين وكانها دواوينهم لاثيائهم ... 

قد أنهم هذا معنى سميحا إذا كان كل رجل مهم نور 
فى واحبات عملهكالجندى فى معاق سلاحه ؛ فيكون التمظم 
والتوقير لثوبالمالم الدينى كأداء التحية للثوب المسكرى ؛ ممناه 
أن فى هذا الثوب عملاً ساميا أوله بيع الروح وبذل النفس وثرك 
الدنيافى سبيل المجتمع ؛ هذا ثوب الوت “برض عل اللياة 
.أن تمتلّمه ونحله » وثوب الدفاع يجب له الطاعة والاتقياد » 
ووب القوة لبس له إلا الهابة والاعزراز فى الوطن 

ولكن ماذا تصنع الجبة اليوم ؟ أتطعم صاحجا ... 

أثر اليش معروف فى دفاع الم المدوة عن اابلاد ؛ فأبن 
أثر جيش العلماء ف دقاع المانى المدرّة عن أهل البلاد وقد 
احتلت هذه العانى وضربت وتملمكت وتركت هذا المالم الدينى 
فى ثويه كالمندى لمزم حمل من هزعته فضيحة ومن نوبه 
فضبحة اخرى ؟ 

أنت يا بى فد رأيت الشيخ مد عبده وعرفته ؟ فرح الله 
هذا الرجل ماكان يحي" شأنّه ! لكانه والله سحاءة مكلوية على 
ساعقة . ولو قلت إنه قد كان بين قلبه ورأسه طريق” لبعض 
اللانكة لأشبه أن يكون هذا قولاً 

كان يزور أحيان فأرانى متم على أن أقدم له لين 
أحدها قلى . وكان له وجمه يأمس أعس] إذ لا تراه إلا شمرت به 
رفمك الى حقيقة سامية90© 

رجل نبت على أعراقر فها إبداع' البدع المظيم الذى هيأء 
لرسالته » قمواطفه كالمطر فى شجرة المطر العف » وتمائله 
كال السماء فى زرقة السماء الصافية » وعظمته كروعة البحرى 


منظر البحر الصاخب . وكثيراً ماكان يتعجب من هذا أستاذه 


)١(‏ وصفنا التيخ رحمه الله فى كتابنا (الساب الأخر) واستلهسنا 
روحه تملا ملويلا هده هناك 


ارس الة 0 خم 


السيد جال الدين الأففانى فبأله متدهك) : لله قل لى : ان أى 
ملك أنت ؟ 1 

لم يكن ان ملك ولا ان أمير » ولسكته ابن القوات الروحية 
الماملة فى هذا الكون ؛ فعى أعدته : وهى ألحمته » وعى أنطفته » 
وهى أخرجته ف قومه إعلانا غي ركان » ومصارحة غير 
خادعة ؛ وم جملت فيه أسدية الأسد » وعى ألقت فى كلامه 
تلك الشهوة الروحية التى تذاق وح بكالحلاوة فى الحلوى 

هذا هو العالم الدينى ؛ لا بد أن يكون أن القوات الروحية 
لاان اللكتب وحدهاء ولا بد أن يخرج بعمله إلى الدنيا لا أن 
يدخل الدنيا حت سقف الجامع 

وأنافا يتقغى محى من هؤلاء العلماء الذين ثم يقالا تتشامل 
يحاني الأسل . ييحثون فى سآن النى صلى الله عليه وسل كيف 


كان بأ كل ويشرب ويلبس وعثى ويتحدث عكأنهم من الدنيا ' 


فى قانون الايدة وآداب الولاتم ورسوم الجتممات . أما تلك 
الحقيقة الكبرى.وهى كيف كان النى صلى اله عليه وسلم يقاتل 
ويحارب غدابة املق ؛ وكيف كان يسمو على الدنيا وشهواءها ؛ 
وكيفكان بطباعه القوية الصريحة تمديلاً فمالاً فى هذء الانسانية 
للنوامبس الائرة » وكين كان يحمل الفقر ليكسر نه شر 
النواميس الاقتصادية التى تقضى بجمل الأخلاق أثرا من آثار 
السمة والشيق فتخرج من الننىة متمفّفا ومن الفقير لمآ : 
8 كبن استطاع سلى الله عليه وسم بفثره السانى أن يحول معنى 
الثنى فى نفوس أصحانه فيجمله ما استغنى عنه الانسان من قهوات 
الدنيا لاما نآل منها ؛ أما هذا وتحوه من حقائق الندوة العاملة فى 
تنظلم الحياة فقد أعملوء » إذ هو لا بوجد فى النكتب وشروحها 
وحواشهذولكن فى الياة وأثقالها وأ كدارها . وبذلك أسبح 
شيوخنامن الأمة فى مواشع لم يضمهم فها الدين وك 
فها الوظيفة 

ألا لينهع بكتبون على أبواب الأزع هذه المكة : سثل 
بعض العرب ؛ م ساد فلان فيكم ؟ قالوا : احتحنا الى عأمه 
واستغنى عن دثيانا 


(سهشنار:) ‏ تسمل 


من ذ كريات عابر سبيل 


للأستاذ ابرهم عبد القادر المازق 


كان أحد الأخوان يصحح قول الساعى : 2 وسافر فق 
الأسفار حمس فوائد 6 فيقول - يعبارة ل أستطيع أن أرومها 
بحروفها - إن الفوائد ثلاث ققط : اابمد عن الرأة » والنوم 
كيغا اتفق » وتكلم الناس بلا معرفة . فأما البمد عن الرأة 

- أى الزوجة - ذالى لم أعد أدرى أهر علنة وخير أ ضرورة 
؟- ولكن الذى أدريه أنى حاولته مرة بلا لك 
أومداورة , ثم عدلت عن القّاسه ووطنت النفس على اليأمن مته » 
ورشها على السكون إلى القرب والودة . وتجاربى فى هذا الباب 
مخولنى أن أنصح أن بريد أن يسافر وحده أن يجازف ويلح على 


وعسبي وثشر ! 


٠‏ زوجته أن تكون ممه » فاذا أبتكان هذا هوالراد من رب المباد» 


وإلا فلن يصيبه إلاما كان مكدوبا عليه . على أنه يحب أن يكون 
مفهوم أن المول فى هذا الاس على أسلوب الموار وطريية 
الكلام . والزواج م هو معروف - من مثراياء أنه يكسب 
الانسان مروئة فى التعبير » وقدرة على الاحتياط » وبراعة فى 
التحرز ع وسنة فى اي ٠‏ وإ لأذ ؟ ر أ كنت فى سودي مع 
أسرتى مذ حو اس سنتين ؛ فذرهمنا مرة الى بيروت لنشترى أشياء 
نهدسها إلى أهلنا و معارقنا عند عودتنا ؛ فرأت زوجت معطفا من 
الفرو تميتاً جدا تأيجها واشنهبت أن يكون لها ء ولكتى نظرت 
إلى 'عنه فدار زأاد 5 وأيفنت أن إذا اشتريناه بسسعر إلى 
الاستجداء والتسول » قأصابتنى كْأَة نوية عسبية حادة ل ترها 
زوجتى قط من قبل » فزعت ودعت أسحاب امحل أن بدلوهاعلى 
طبيب بارع فى الأعماض المسبية , ققد خيل إلا أن هخا الذى 
أسابنى لاد أن يكون ضر من الصرع أو التشنج أو لا أدرى 
ماذا غيرهذا ماوق إلى طببي قر تسىةالوا لما إنه هوالاخساق 
الوحيد هناء وإنه يا ا 
السية» رخاو عليه اتضح له من استحوانى وما عرفه من 

تاريخ آبإنى وأجدادى من قبلى أن أهل - ؤحداثتى - خوفوق 
ا 5 يبا مننامى له فرو "كثيف » وكانت صحمة الفزع الذى 
اتتابنى فى صقرى شديدة جد فأنا من ذلك الحين أشطرب. جد 
جد إذا وقمث:عينى على الفرو . .. فسألته زوجتي التى لم تكن 


ا الرسالة 


تمرف هذا الجاني من بارع حيانى الماقل بإلفاجآت - سألته 
عن الملاج فقال : 2 أوء .. لاشىء .. لا داتى للقلق .. ولكن 
يحب آلا رى الفرو أندا . . © » والحق أقول إنه كان طبنباً 
بارعا جد نان مف النبنيق ليعاودتى بعدها أندا . . والفضل 
بعد الطبيب هو بلا شلك لروجتى التى حرصت ت أعفلم امرض على 
ألا أرى النرو. . 

وأنا لوم كينا اتفق فهذا أشبد أنه صحيح . ورور 
أن قطاراً سافرت فيه ميرة كان غاسا بازكاب . وكانت السافة 
طويلة والشقة بعيدة تستنفد الليل كله ولايد من الوم . 
ولوكانت الجلمة مريحة لفت ت وأنا فاعد ؛ ولكنى كنت كالباحة 
فى قنة يجوة » رت ماذا أسنم . . “م فتق تالضرورة ل حيلةفنحيت 
الحقائب عن الشبكة الممدودة لها فوق رؤوسنا ورقدت مكامها » 
ونكت أنا نوم إلى المبا» ول كنث ششر الما تيس ى 
ذلك الحد لله على النآل .. ١‏ 

وأما تكليم الناس على غير معرفة فهذا هو تانون السفر» 
ولتت محتاج أن يمرفك أحد بأحد فى رحلة » وماعليك إلا أن 
تبدأ من قشاء بالكادم كأعها كنت تعرفه من عهد آدم ؛ ولكن 
هذا لا بخلو من خطر ؛ قفد تفع على ثيل أو ثرثار فينفص عليك 
وقنك ويعرمك كل متعة عكن أن تفوز مها وأقلها متعة الراحة 
ولو الدال من الننسات ؛ ولكثرة ما أصابنى من ذلك صرت 
أ كرء السفر بالقطار وأوثر السثر بالسيارة ؛ اذا اضطررت إلى 
القعلار عمدت إلى الحيلة وعى أن أضع حقيبتى فى أى ٠‏ مكان حتى 
بتحرك القطار » ثم أتركها وأذهب أبحث عن مكان آخر أتوسم 
فى أهله الطرن والايناس »وهذا يتطليفراسة صادقة » والفراسة 
استعداد ولكنها تكتسب الى حد ما بالتجرية. 

ومن الفوائد الجرءة فى الأسفار أن يستصحب الرء ممه كتاباً 
فى فن الطبخ » ولست أعنى أنه قد يحتاج أن يستع مامه ذه 
وإنكان هذا محتملاً ؛ ولكنى أقص ماوقع لى فى هذا الباب 
- أو بممه على الأسح - فقد كنت مرة فى فلسطين 
وكنت ضيفاً على صديق لى » قأصابتى برد شديد م نكثُرة التنقل 
بين البلاد قو قالمبال بالسيارة فى الليل وعاودتى منص الكليتين » 
فل يق بد من الرقاد والهية واتنظار مشورة الطبيب وإن كنت 
عارفاً يدا ودوايه ؛ ومقى لوم تان وثالك وطلم الرابم وأنا 
لا كل إلا الوصوف من الأطعمة المفيقة الأمونة » وهذه لاطيم 


لها ولا لذة لآ كلها ؛ وكل طعام بفرض على المريض يكون بنيظاً 
اليه ؛ فاشتهت نفسى أشياء قالوا لى إنه لاسبيل المها لآن الطييب 
منع أن تقدم إلى » فاعترضت على هذا وقلت لمم إن الألم قد ذال 
وإن السحة قد عادت وله الحد ؛ وإفى أ تطيم الآن أن أفمل 
ما أشاء وآ كل ما أحب » ققالوا لاحتى براك الطبيب» ققلت إن 
هذا طمن فى ذمتى لا أقبله ولاسيا فى أمس يعنيبنى وحدى 2 وأنا 
على كل حال أدرى من الطبيب يتقسى بل أدرى من أطباء الدنيا 
يما . وهل كان الطبيب قد أحس بلألم حين جاءتى الفص . . 
هل عرف أل ممنوص إلا منى . . اذن اتهينا . . أنا أنبأنه أنى 
ميض ولولا ذلك لما عمرف . وأنا أيضا أننئه أ شفيت وأنه 
صار من حق. آن أتتع عزانا السسخة .. . واذا كان الطنيب تقد 
صدقنى فى واحدة فيجب حا أن تصدقوتى فى الثانية » فروحرا 


هانوا كذا وكذا من الآ كال ؛ وكيت وكيت من الأشربات . . 


قضحكوا وأنوا أن يجربو الى ما ظلبت قبل أن يأذن لى 
الطييب ؛ فل يسمنى آلا أن أذعن للحرمان - فى فى بلد غير 
بلدى - ولكنى طلبت أسفب يجيثوق بكتاب فى فن الطبخ 
فاستشربوا وسألوق عما أنوى أنأسنع به قل أعبأ بهم » خاو به 
فقتل : د ألا تستطيعو نأ نيذهبوا عنى الى حيث تشاؤون خسى 
هذا الكتاب و رك به أيسا فى وحدق ومسليا لى ريق » 

وفتحتة فى موضم الفهرس واتتقيت الألوان الى أشتههها 
وانطلقت أقرأ بهم . وصدقوق حين أقول إن ديق كان يجخرى 
وإ ى كنت أن نمم بأقوى ص الشرء اليطان وأنا أقرأ فيه 

كبو - تسيح الزيدة ويشاق الدقيق ثم اللبن 
شان الول لكوي عير بد لزج ام القشدة » ثم 
يشاف اللم والبقدونس والفلفل ثم تغل مد: ثلاث دقائق » 
ويباف ل الدجاج ويخلط جيداً » م يصب هذا فو قطبقمسطح 
حتى يبرد ويؤخذ من الخلوط علمقة كبيرة يوضع فى دقيق ويعمل 
على هيشة كور أو أقراص أو أشكال بيضاوية وتوضع فى مكان 
بارد حتى تتتجمد ماما » ثم تتبل فى فتات يز » وتغطس فى بيض 
خفوق مخلوط باللين» ثم فى فتات الخيز انيا وتقلى فى سعن ساخن 
جد حتى حمر ثم تنشف على فرخ ورق غير مصقول .. تثبيه - 
هذه الككية تصلح أن يعمل منها أربع عشرة قطمة « ولكني 
نسيت أن أذ كر الكميات والقادر . . لا بأس . فليس هذا 
كلام عن الطبسخ . . ولا يجب أن أذوق لوثم والخيال مشل 


الرسالة 3 


إذات الحقيقة قان هذه حراتنا معشر الأداء .. وما كثر ماتترك 
الحقائق ونروح تجرى وراء الظلال ؛ ثم محاول أن نمزى أنفسنا 
بأن الحقائق الشسهاة كثيرا ما أثبنت التجرية أنبا دون ماكان 
متوقعاء و أناغيال فس رحاب وأو سع آفانا ؛ فهو أقدرطامتاعنا . 
وأن الحقيقة نفسما إكا تكون ممتعة وجيلة بفضل الخيال ؛ ولولاه 
لأ كان لما ولا فا متعة . فعمل الخيال لا بد مئه للامتاع 
علىكل حال سواه أ كنت آ كلا بالقمل أم متوه] أنك تأ كل ؛ 
والفضل والزبة للخيال لا للمادة ذامها مجردها لا ثىء ؛ وإعما 
تكون شيثاً عا بفيضه علها الحيال من السحر والفتنة وما يضفيه 
علا ويفيضه إلما ويزيها به . 

ول ذحكر نلسطين أقول إفى أحب السقر إلها لأسا 
لا تكلفتى إلا أجرة القطار . أما الأ كل والنوم والتزهة" نسل 
الله والاخوان بارك الل ذ 5 وقد حدث فى العام الافى أنى 
تعبت من العمل المتوالى فأشاروا على بار احة . فقلت اذهب إل 
فلسطين . وكان الوفت شتاء والبرد جنال فلسطين يكون قارسا . 
فقاللى صديناذهب الىالاةصر فقلت : فلسطين أفضل » فاستغرب 
وبدأ يحادل ( فضاق صدرى وقلت له : يإأخى إن الاقصر محتاج 


إلى مال كثير : أما فلسطين فيكفينى أن تمكون مى أجرة القطار _ 


ومن النرائب التى لا أظن أن كثيرين وقع لم مثلها أنى 

ت صرة فى جزرة مع إخوان لى ؛ فقلنا : نصيد كا نشويه 
ونأ كل منه فى بومنا هذا » فاخترنا شرما يضرب اماء فيه وعمن 
فى البر لأنا قدرنا أن يكثر فيه السمك » وجثنا بددان امخذناها 
طماما وجلسنا تنتظر أن يخدع السمك . فضت ساعة وأخرى 
وحن لا نظفر يغىء » فتفد صبر أحدنا فتركنا وعاب شيا ثم عاد 
بفونوغ سان أداره وهو يقولمازحا: « لملالسم كبح ب الوسيق.. 
من بدرى .. أليسلع حاسة فنية ؟ © فمرنا أنا وجدنا شيثا تتسل 
َه ل هدء الملنة المملة » وإذا بالسئارة التى كانت معى تضطرب 
وتتحذب إلى الاء » فشدوءها لفرجت سمكة حسنة » فصسحت 
يصاحى 3 أمد ! أعد . ا 
وكنت أنا أن أمنء ولكنا ما لبثتا أن وجدنا هذا حقيقة 
كان السمك يكثر ويشتد إقباله على الناحية التى نكون 7 
أدرنا الفونوغراف » ويقل ويذهب عنا إذا سكت . ولوكانت 
ممنا تموعة وافية من الاسطوانات لا استطمت أن أجرب أى 
الأدوار أحب إل أى أنواع السمك ؛ ولمرقث أى الأمماك تحب 


5 


الناحو وأمها يؤئر الفوكن تروت وهكذا . وقد اتفق منذ بضمة 
شهود وأنا فى المراق أن كنا مدعوين الى ااغداء فى بدت على نهر 
وجلة -- والمراقيون يسمو نكل مسكن على النهر قصرا أوسرالى 
ولوكان كوا وكان ببت صديقنا هذا ضخيا نكا وفيه جهاز 
للراديو » وكانت الساعة الأولى مماء - وهى يحساب الوقت 
نفطر لى أن أخرب تأثير 
الوسيق فى السمك » فرجوت من صديقنا أن يفتح الرادو وأن 
يسمح لنا بالاحدار الى الحديقة » وهى متصلة بالهر » واتفق أنه 
كان مغرما بإلسيد ؛ ولكنا لم نسمع من مصر الاشريط] مسجلا 
لأحد الننين » ويظهر أن السمك لا يحب العاد أو لمله لم يعجبه 
الغتاء وأن كانيطربتا يحن الآدميين . فقات أدود قالساء وأرى ٠‏ 

غير أنى لم أستطع أن أعود إلبه قبل الساعة التاسعة مساء - أى 
الثامئة بحساب الوقت فى مصر » واتفق أنكان الذى يذاع ام حديثاً 


فى مصر الساعة الثانية عشرة - 


فذفرت الأسماك جيعها نفورا ظاهس] . وفى اعتقادى أنف محطة 
الاذاعة تستطيع أن تساعد على ترقية السايد الصرية - فتخدم 
السمك والناس - إذا مى عنيت بأن تدرس طبائع الآسماك 
وأ جها وما بوافقها من ضروب الموسيق » وى وسمها بالاذاعة 
التخيرة أن تنظم سيد السمك ؛ وأن يجمل لكل نوع منه وقنا 
معيئاً . فاذا كان الراد مثلاً سيد ما يسمى البورى وما عائله أذاعت 
للسيادءن بعض الأغانى الشجية التى تفتر النفس . وإذا كان 
الطلرب سيد ثمايين اماء أو حياته أسعسها أغنية « هاتشى بشى 4 
وهكذا فيكثر المحصول بلا عناء وينتظلم الأم كله . ويمرف الناس 
ماذا يستطيعون أن يأ كلوا من السمك فى كل بوم عجرد الاطلاع 
على برنامج الاذاعة ومن غير خوف من أن يغشهم التاجر وبدخل 
عليهم صنفا.باسم صنف آآخر 

والحجاز وإتجلترا اها فيا أعررف - البلدان الوحيدان 
اللذان تستطيع فهما أن ترك حقائبك أو أشيا ك فى الطريق 
فلا تمسها بد غير بذك ولا يسطو ها سارق . قاما فى الأجاز ققد 
سقطت منى عسا فى الطريق بين جدة ومكة فتمطلٍ ابي مق 
الجاتبين. واتقطع الرور حتى اهتدى الشرطة إلى أنى ساحها 
نفاطبوف بالتليفون وأا فى الشمسية -- قرب م222 ترنزوت 
منهم أن بردوا المصا اللميتة إلى جدة مخافة أن ترتكب انا آخر 
فيأخذوق بذنبا ٠.‏ وأمافى اتجلترا ققد تركت حفائى ساعة 
وسلت إلى لندن على الرصنيف أمام إلبيت الذى اختاره صديق لى 


كمك1 


لأنزل فيه وذهبت ممه -- أى مم الصديق -- إلى ببته حيث 
اغتسلت وحلفت ذتنى وشربت القهوة واسترحت ثم عدت الى 
الحقائب بمد ساءتين ووجدبها فى مكانها كم كانت . وأغرب 
من ذلك ألى راعنت صديق هذا أن أقفى بوماً فى لندن لا]: : 
فيه إلا اللغة المربية شاف أن تتورط فيا لا يحمد واقترح أن 
تقتصر على السمى لاوصول إلى وستمن تر أبى « من غير أن ننطق 
كلة بغير لنتنا . فوافقت ونوكذا على الله وخرحنا من البيت 
- هو وزوحته وأنا - وكنا أمرف الطريق ولكنا تجاهلناء 0 
فراقنى منظر رجل واتن ينب حانة يننظر على الأرجح وقت 
المماح يبيع اتمر - فان لذيك وقته الممين حوالى الظهر وى الاء 
-- قدنوت منه وحيدته الابحيةالصرية - أى برفم بدى مده الى 
بدملسالطته؛ وسألته- با مريةطبعاً - عن وستمنستر » وتممدت 
أن أحرقها تحريفا شديدا فنطفتها.2 وستمنصته 6 » وأقولالحقان 
ارجل فزع واعتدل بعد اليل ونسى لخر التى يحم مها وينتظر أن 
يسعد باحتسانها ؛ فأعد تالؤال رف قل يفهم طبعاعلى الى عم من 
صدق رغيتهفى ذلك ؛ فلما ينس قال :مال معى ؛ وقادلىالىالشر طى 
وهو شىء شخم جد وأائىء ثيل أ كا يقول ابن اروى : 
أنا من خف واستدق فلا قل | أرما ولا بسد فضاء 
وقال له إن هذا الغريب يبد ولى أنه يسأل عن ثىء لا أستطيع أن 
أتبيته » فال على المملاق الاتجلزى وقال يستحثى : نم ؟ فسألته 
عن «وستمنسته» -فعل بهزرأسه ويستميدنى ؛ وأنا أهن له رأبى 
أيضاً كان غير ثم وألم ف السؤال عن « وستمنصته 6 فأحس 
أن فى الكلمة شي عكن أن مهديه إلى صادى وتال « قل هذا 
مس ةأخرى 6 ولكنى تذايت وجملت أتلفت » مقاقت وخفت» 
نقد رأيت صدبق وزوجته قد تركالى وذهيا فوةّناءلى الرصيف . 
ولت هذا كل ماحدث .-- اذن نا كان فيه بأس ولكلهما 
كانا شحكان حتى نايل الى أمهما سيقمان على الأرض . وكان 
تحكيما بصوت عال تن تن يفطن الى أن الأعس منراح فيستثقله 
دده د رية مته فتسوء الماقبة » تفففت التحريف فل يلث 
أن فطن إلى صرادى فاستوقعنى حتى مريت سيارة أمنيبوس معينة 
فأمتى أن أسمد وتيمنى صديق وأمص الكسارى أن يأسخذ منا 
الأجرالىوستمنستر وأن يحرص على أن ينزلتا مناك» فأخرجت 
تقوداً ومدوت مها بدى اللآلكمارى ليأخذ مها م' يشاء لجاحة 
منى فى دعوى امهل بإللمة الاجليزية . وهكذا كيت الرهان 


ارساة 


وف غير بوليس لندن لا مجد متل هذا الصير والرغبه المخلسة فى 
العاونة . وأذ كر مثلاً آخر فاقول إن سديقا لى أعارنى سيارته 
لأذهب مها من لندن 0 
العالم؛ وهو ريف اتحلتراء وكات نت السيارة اكبيرة شخمة ويكى أنها 
من طراز « دعلر » » فتكنت إذا جا الليل قبل أن أصل إلى دما 
وخخفت أن أضل » أميل عن الطريق إلى الأرض المشاب وأتعشى 
عا أعددت من الطدام ؛ ثم أنام فى السيارة الى الصباح الباكر » 
قاتفق بوماً أن فرغ البئزين وأنا سائر قبل أن أنتبه » فوتفت 
مشطراً خيث كنت . ولا كانت السيارة كيرة وثقيلة ققد 
مجزت عن تحويلها عن الوشع الذى تشغله من الطريق » لخدت 
على سلمها وشرعت أدخن حتى يونقن الله إلى ثىء ؛ فر بى 
شرطى كان قد فرغ من العمل على ما أخيرنى ؛ فهو ماض إلى 
ببته : فسألى : هل بالسيارة خال ؟ قلت : لاء ولكنها أنت 
على كل ما فى خزانها من الوقود . فقال : أننظر » ومغى عنى 
إلى حقل قريب ء وهناك استماردراجة - بسكليت - ركها 
وعد مها » وما لبث أن رجع حاملاً ممه مقدارا كافيا من البتزين 
وقما لافراغه فى جوف السيارة » فشكرنه وقدمت له كأسامن 
الوسكى الذى مى فى السيارة » ويمدقليل جلت القمم والصفييحة مى 
وذهبت .هما إلى حل البتزين » وكانط مسافةثلاثة أميال » فرودوت 
الأشياء ودفعت المن . ومن الانصاف أن أقولإنكلاتعهم شرطيا 
غير اجلزى يقمل هذا ؛ ولكن هذء الروح فى الاوليزى طباع 

وأعود إلى فلسطين فأقول إن فىعكة مسجدا كيرا هوالآن 
مسجد ومدرسة فى أن مما ؛ وقد بناه - على ما أن - | 
الجزار يإشا الرالى الترى فى ذلك الزمان » وهو رجل مشهور 
فلا أحتاج أنأحدتم عنه » ولكتىأقول إنى وجدت مكتوياط 
باب المسحد من الداخل هذا البنت العجيب فى منح الحزار بإشا: 
« ذاك الوزيرالئهم أحدمنغدا جزار أعناق السادك يجب » 

وأظن هذا ينثا يستحق التدون .... 

وف بشداد دمانا الشيخ ابن معمر - القالم بأعمال الفونية 
العربية ف المراق . إلى أكلة على الطريقة البدوية » 
فاستتحمنا ذلك جد » وآ ثرناها على ولمة أسحرى ؟ قلما ذهبنا ألفينا 
السماط ممدودا ... وأصن ما رأيث فأقول إن السجادة غطيت 
علاءة بيضاء وضع علها حفنة نخمة فوتها صينية عظيمة 
ل١اأدرى‏ من أن جاهوا بهاء وقد لو الى إن عند ما هو أ كبر 


الرسسالة 


منها بكنير » وفوق السينية طشت هائل ملى' أرزا عغلوطا بالزيوب 
واللوز والفستق ؛ وى الأرز خروف عظم مشوى - هذا ى 
الورسط ؛ وول الجفئة وعلى مستدارها أطباق عدددة لا يأخذها 
الحصى ء فها أنواع شتى من الطعام لضع والحفر 
والمصيدة والولائق الختلفة ؛ رم من دقيق دكن وين » وقد 
عىقوا أننا لن نستطيع مجاراتهم » فأعدوا لنا أطباقا وملاعق 
وسكا كين وأغواكاء جنا من تأكل على طريقتنا » أى أن 
تأخذ ما نشتهى فى أطباقنا . أماعم فأ كلوا عل الطريقة البدوية 
الصرف ؛ وهى أن يتناول الواحد قيضة من الأرز ويطوى علها 
أسابمه ويضئطها حتى تسير كالكفتة ؛ وبمد أن يفتلها على هذا 
النحو يقدنف با فى فه . وهذا يبدو هينا مهلا » ولكن السيبة 
أن الطمام يكون كالتار فيحرق الكفء فكيف إلذم واللسان؟ 
القع ديري با سطع بان اذاهطه ار بزته ودى 
به فى فه » وما يرى فق الحققة إلا جر مضطرما . وعل ذكر 
الجر أقول إن للعرب - أو على الأسح لبدو - طريقة تميبة 
فى علاج الجروح ء وقد جريتها فأنا أتكلم عن خيرة ويقين » 
ذلك أن راحتى أسابها النار » لؤملت أوحوح وأتنخ قماء 
ولا أدرى ماذا أستع لتسكين الأم على الأقل » فساح أحد 
النحديين الذين كانوا عاض ربن هناك : - هذاكان فى الحجاز : 
لا ملح ... ماس ...6 خجادوه يقليل من اللح المشن قد به بده 
الى وقال سد قيضة »لافتناولت مته ببدى السليمة وأنا أضيك 
فى سرى وأقول لءله يظن أن الروق يفيد فبها السحر» فصاح 
فى 2 بيدك اللهروقة4 » فنهمت وأخذت قبشة ببدىالحروقة ققال 
اطو علها أسابيك 6 فنملت فقال 2 ابق عكذًا 6 نظللت قابضاً 
على اللح اللحشن دقائق ثم نظر فى وجعى وقال : 2 استرحت 
الآن .. زال الال .. 6 نفتحت كؤوأنا أبكم ولا أ كاد أسدق: 
فا كنءتأشمر بأى ْم ولاوأت أى أثر لاحرق ! فا قو الأاباء 
فى هذا ؟ ولكن رأمهم ما بكون فاق أنا لا أنوى أن أداوى 
الكروق التى تصيبنى ب وعسى ألايسينى ثىم 35 إلا الاح ... 
وف لبنان أتقذتنى فتاة لا أعرفها من هلاك حفن » وهذه 
الفتاة من أماجيب اللحاق » فان لمينها نظرة تنيم المية كا عرفت 
بالتجرية الرعبة - وأنا قوى النظرة حادها وف وسى أن أحدق 
فى قرص الشمس ؛ ولسكنى لم أستظع أنأحدق فىوجه هده الفتاة 
الفجيدة . وكنث كلا وقفت عيى عل عينها لا أزال أطرف ثم 


الم ؟ 1١‏ 


لا أجد سد من مويل عيى الى ناحية أخرى . وكنا قد لقيتاها 
ق الصباح وحن نصمد فى اجبل فى رأسه شورع أردت أن أرى 
الوشع الذى يتفجر منه ماوه 1 وكانت حمل جرة فها من ماء 
هدذهالمين » وكنا خا ن أن نضل » فسأ لتاهاعن الطريق واست احناها 
فاستسقيتاها وأردت أن أنقدها بضعة قروش فأبت ؛ وأنبأها أى 
أريد أن أرى مفحر أامين فهتنى عن ذلك » فسألها عن الب 
فقالت وهى مهن كتفهها : « هيك 6 ول تزد » ولا ودعناها عادت 
خذرتى » فضحكت وشكرتها وأبنت إلا أن أسمد الى حيث 
نثق الماء ؛ وصعدتث وحدى ققد رأى إخواق وعور: الطريق 
فانصرفوا عنءر انقتى » فوجدت كرفا طريابه عشب ونيات ظويل 
ورأيت أللاء مخرج من الكهف ؛ فقات أدخل لأرى فشحيت 
النبات وإذا بى أرى عينين لاممتين فظيمتين نابتتين دقان فى 
عيى ؛ وكانت نظرمهما من القوة > بحيث إأستطم أنأحؤل وجعى » 
وزاد نظاعة النظرة وعمق تأثيرها أن المين لا تطرف والجفون 
لاتتحرك وأن البريق شديد جد فى لام الغار . وكانت المينان 
ترتفمان عن الأأرض شيعا فشي وتدنوان مى على مهل وأنا أنظر 
إلهما ويداى الى جانى وقد جدت فى مكانى وشعرت بإتكدرى 
أعضانى . وكنت قد أدركت أن هذه حية وأنها من الاوزع 
الوناب الذى تحر ك عيناء ولاتطرن جئونه » ومن ها عم قتأثير 
نظرتم! » ول يخالججى شاك فىأنى مقفى على الملاك ٠‏ وكيف أنجو 
وأنا مسمر فى مكاتى لا أسدما ستايع حبرا ك1 وأو وسعى أن أممرك 
لوئيت الهية على وأنشبت فىأنيام ! قبل أنأدور على عقى . وكانت 
نفسى تنازعتى أن أصر حَ خ مستنحدا ولكن شفتىكاثا مطبقتين 
لا:نفرحان . وإذا بالعيئين الرعبتين تتراجمان فى الظلام ومبيطان 
الى الأرض بمد أن كانتا ترتفسان عها وتزحفان الى » وأحسست 
أن نظرمهما تفتر وأن تأثيرها فى نفسى سار أقل وأشأل » وشعرت 
بأنى صرت أملك أن أحرك أءضانى بعد طولالجود ؛ فتلت فاذا 
الفتاة التى لفيناها فى الصباح حدق فى عرى المية بأقوى من 
نظرة الحية . ويكق أمبا ردمها بعينها . واشتفت الهية فتشبدت 
وملت على النتاة لأشكرها بقدر ما كان إسءنى أن أفل فى مثل 
هذه المالة ‏ فلامتتى على تخالفتها وذكرتتى أنها حخرتنى وقالت 
إنها أشفقت فقث على من المصير الذى كان لا مفر منه فأدركتنى قل 
أن أقغنى نحى نسكت و.أقل شيئاً .. ومااذا أقول ؟ . 
اراق فب القادن الماك 


١مم‎ 


مى ( الكتاس الزهى ) قبل أي يطبق 
لغة الأحكام والمرافعات 
للأستاذ زى عربى 


مستور (لبحثُ) 
أى شىء براد -بذا المئوان ‏ لذة الأحكام والرافمات 4 ؟ 
الوشوع مطلوب للكتاب الذهى عناسية اننشاء خمسين 
ماما على إنشاء الحا ك الأهلية . فهل يحب أن يقتصر على الرافمات 
القومية كيف كانت لننها قديا وسكيف نطورت وإلام انبت 
وكيف يجب أن تكون ؟ 
أهذا هو تحور البحث ؟ أم إن له مدى أبمد ودائرة أوسع ؟ 
الحق إن نواحى للوضوع حسيا بوحى عتوانه أ كثر من أن 
:مد أو نمحهير . لقدكان للناس عاك منذ أقدم المصور و جيع 
البلاد التمدئة » ولكل عصر من عصور التاريخ ؛ ولكل بلد من 
بلاد العمورة ؛ مميزانه فىتسيير العدالة وما برتبط مها ؛ ومنه ما من 
بصدده . ثم إناك إذا حدئت عن لئة الرائمات استحال عليك أن 
تقمر يحئك على نحو الكلام وصرفه وياق صفانه اللثوية ؛ 
بل أنت “ريد إلى جانب هذا أن تنظر ق الأحكام والرافنات من 
حيث الأساوب » واختيار اللفظ » وترتيب الكلام ؛ ومراعاة 
الناسبة ؛ وملاحظة الصوت والاشارة . ثم إنالوشوع ذوشتين 
بطبعه » إذ أن لنتك وأنت حالس للقضاء غيرها وأنت فلم للدفاع . 
ثم إن الحال فى مصر مختلف عنها فى أ كثر بلاد الدنيا » فتحن 
هنا نطيق أحكام تانون نبت فى بلاد أجنبية ول تحنضنه لثتنا 
إلا منذ قريب . فأ كثر الشتغلين بتطبيقه فد درسوا سيادله ثم 
تممقوا فى أصوله بثير الاخة التى يكتبون بها أحكامهم أو يسدون 
امم 
أى ناحية من هذه النواحى الكثيرة التعددة يحب أن تعالم 
فى مقال أ كبر الظان أن الميز الخصص له محدود وسط الأبحاث 
الهامة القيمة التى سوف ينطوى علبا 3 الكتاب الذهبى 6 ؟ 
لقد نكرنا فى الأعس ملا فاتهينا إلى أنه خير لهذا القال إذا 


الرسالة 


انفرجت حاقة البحث فيه لخاوزت الحدوى الصرية البحتة إلى 
إلامة بالحال عند غيرنا من العاصرين ومن سيقهم من الناسيين 
الذين عكن أن يعدوا يمن واضى أسس من الكلام القضاى . 
فاذا فرغتامن ذلك » ولن نطيل فيه » ععمرطنا لتاريخ لغة التضاء 
عندنا ماشها القريب وحاضرها وما يننظر لما على بد حملة أواء 
مبضها الحالية 
ولا نننظر من هذا القال بحثا لنوياً عميقاً ؛ فليس لنا يذلك 
طاقة ولا الحل هنا تحله . هذا إلى أنت. نوا البحث الأخرى 
أجدى وأنقع ٠.‏ وسوف نمنى بالتفريق بين لغة الزافمات ولنة 
الأحكام » ذان لكل ممما ممعزات : مخقص مع اوح التنبيه علها» 
ولو أ كلا مهما تلق فى مصر صعويات مشترك يجب على المائلة 
القضائية بأسرها التضافر على مغالبتها وتذلياها 
ولنبدأ بهذا قبل أن تنفرج قاعدنا الزاوية بحم اشطرارنا إلى 
الفصل بين شى هذا البحث 
ماعب اللمر العر بز 5 
المتاعب التى يلقاها الترافءون وصائتو الأحكام على السواء 
فى مصر جره من متاعب لنة قديعة كرعة نامت نومة أهل 
الكهف زمنا » ثم أوقظت على حين غفلة لتقف على قدميها دفعة 
واحدة فتتفهم والنءاس ما يزال يغالها ويعقد أجفانها أحوالاً 
جديدة لين لما مها عهد ولا سابق معرفة . أوقفلت بشدة 
ودنمت بمنف لضرورة ملحة لتسابر وتلاحق فى ميدان لا تحدء 
سوى حدود العقل البشرى لغات وثيقة الصلة بْهِضْة العلوم التى 
رفمت أورويا إلى مقامها الممتاز المالى » و-جملت منها منارة الم 
والفلسنة والأدب والتشربع والاختراع . لنات صقلها قزون 
متمافبة عامرة يجهود متواصلة ربطت طارتها بتليدها وهيأتها 
أداة ممرئة صالحة لا يطلب مها فى مغتلف ميادين النشاط المقلى 
ل ا ا 
أو قاضيا ؛ مبندساً أو طبيباً ‏ لا نكاد تذاكر أمامك الاغة حتى 
تتجه بفنكرك إلى تف الصمويات التى تمائها إذا طلب منك 
أن تكتب أو محاضر فى فرعك اللاص . لقدأخذت 5 أخذ 
أفراد هذا اليل والذى تقدمه المل عن أوروب! ؛ أخذنه سبلاً 
ميسوراً بافة أجنبية لقنتها سير فى طرازها الأخير خصات بها 


الرسالة 


ا١اكمق‎ 


على أداة دقيقة مطواعة لحاجات المدسر قد استوفت دقائقها من 
مسميات وأفمال وتمبيرات لما دلالها الخاصة المدودة . درست 
مهذ«الواسطةفىلينوسهولة » ثم إذا بك وقد انتقلت ؤأة محصولك 
الملى إلى محيط بر مد أن يقهم منك مافهمته ويأخذ منك ملأخذه» 
وليس سبيل للتفاتم مع هذ الحيط إلا لغة قد يكون معدمها ذهبياً 
ولكنه ذهب ما يزال تبر عغلوطا بأئرية ثرا كنت متذ أجيال . 
فأنت مشطر إلى تطهيره م نكل عنصر زائف ء ثم عليك يمد ذلك 
صبره فى نوتقة المصر ثم صقل ثم ضريه تقوداً 
وذثات مختلفة . فاذا ما استقام لك هذا كله لزم أن يمرب الئاس 
عملتك هذه الجديدة وأن يتداولوها زمثا قبل أن تتقر نظاما 
مأاوفاً مممولاً به 
لبس كد التتكام أو الكاتب باللغة العربية إذن سملا 
ميمورا فى هذا المصر . اله م إلا أن يقول شمراً محتذى فيه 
التنى » »أو يكتب ا عو عد ال ا 
أوان القفع أما أن يعرض بقلمه لذىء منمختاف العلوم والفدون 
الحديثة فهو أعنرل إلا من ,العزم الذى ترمثه المسماب » فقير 
٠‏ إلامن عتاصر العروة الزبوء: فى لئة محيدة تتطلب كثيرا من الإهد 
فى استكشافها ثم مثابرة وسبرا لاقرار ما يكتشف وإحلاله محله 
من نظام مقبول 
ولكن أعكن حمر هدء السعويات ومعالجتها ؟ 
لبس فى هذه المجالة متمع للخوض فى مؤضع قلنا وتكرر 
إنه خارج اختساسنا وفوق مقدووثا . ولكن ما نراء فى عام 
الحقوق يجز لنا أن نقد أنه ليس فى اللئة المربية أدواء أصيلة 
تمنمها من أن تأخذ مكانها محت الشمس كلغة عصرية تضرب 
بسهم فى مختلف الملوم والننون . ققد سبق لما أن دعيت الى مثل 
ما تدمى إليه إليوم وهى بعد أقرب الى البداوة منها الى استقرار 


من أعيرة 


- الحشارة » فوثيت الى غايتها اللمية وثية الجواد الكريم . ودرس 


العمرب ححضارة الاعريق وفلمفهم وطبهم بالعربية وحلوا 7 
الرومان فى حمل مشكاة الحضارة قروا يؤلفون ىكل عل دفن 

ل كوول 7وانل اليا اسان سات ليد 
فهل تعجر العربية ولحا هذه السابقة الجيدة وذلك التراث الباهى 
أن تصل -فرها الجديد التألق بمسائها الباهى ؟ إن لنا أن تأمل 
بل لنا أن نطمئن الى قد سميد أذ بالقياس 

9 ولكن لنعد الى ماكنا فبه ولنتحدث قليلاً عى صعوبات 

٠‏ لا 


الخاضر فقد يتمين هتنا التنوبه بإثنتين 


جاوز الفصر 
كثيرآ ماعيرنا ‏ وأخثى أن تكون قد عيرنا مق 


بأننا جاوز إذا جلسنا للكتابة أو فنا للكلام الغرض الذى 
تتوخاه بأحدها ؛ وأن اللغة التى نستعماها فى م عصر اللاسلكى 
أو الكهرباء ما تزال تنشاها الحسنات اللفلية وتثمره! الترادفات 
ويفسدها أأشو ويرهقها استطراد يكن م من كثيرمنه . 
فأغلب الكتاب إذاذ كر الم ألمق به الاستبداد » وإذا تكلم 
عن الرعة أردفي بالشفقة والحنان . ولبس الذنب فى هذا على 
اللغة المربية بل على تقاليد سيئة وجهل بمقتضيات العمر . إن 
لنتنا موسيقية بلا مراء ولكن بإعرأمها . وهى غئية غابة النى 
بأسمامها وأفماها وتعومها . ولكن 0 القروة لم مجمع لازينة 
مهسبء ول تدخر فى بطون الما جم لكى يتذن بها الروى وتستقيم 
القافية ويحسن لديم » وإئما 00 وسائل لأداء معان 
غتلفة وان تقاربت . وأول.واجب على الكاتب فى هذا المصر 

ا 0 
صاحبه بالافدام ومتى يسميه شجاعاً ودتى يصفه بالجرأة . ويعبارة 
أخرى نحن أحوج ما تكون اليوم الى نه ميم دقيق لانة 
العربية نعرف مته متى نستعمل لفظأ معيئاً فى ممبى ممين . وهذا 
إذا تم استتبع حا سير قل الكاتب ولمان العم م فى سسل 
مرسومة وطرق معبدة ؛ فلا يكتب ولا يقول 0 بقدر حاحة 
الوشورع دون استطراد يحاول نه مكين المنى فى نفس القارى” 
آل سامع يخثى أن.يفؤته القصد 

على أنه من الانصاف أن تقرر هنا أن لنة الحدل النقعى فى 
مصر قد قطعت شوطا بيدا فيا نتمناء لأسلوب السكتاءة على 
وجه العموم 

وأول مثل يحضرق أسلوب أستاذى طيب الله ثراء الرحوم 
أحد بك لطق» فقدكانت لنتهمي]ة مصةولة لفكرءالرائق ارتب : 
ألفاظ سهلة مختارة ؛ وجل على قدر حاجة الكلاملا أقلولا أ كثر 
لا تمتعليع حذف عبارة منها حتى مختل العنى وتضيع الفائدة . 
أنظر إليه يترافع عن الوردانى فى قضية اهتزت لما -جوائب القطر 
كيف يروى وقائمها فى بساطة وسهولة نوطئة لبحثه القانوق: 

« نزل وئيس الوزارة الصرية وم الحادث من دبوانه حيط 


و١‏ الرسماة 


به كمادته رجال الحكومة حتى بلفوا به سلم نظارة الحقانية ول 
كد ودع مشيميه حت أبتدره هذا النتى فأفرغ فيه عدة رساسات 
طرحته على الأرض بتخبط فى دمه ؛ أطاقها من مسدس كانت 
تحمله بد ل تخنها قواهاء يقلبه قاب كانه قد من الحديد » فأنفة 
حشوها فيهكا ينفذ الجلاد حك القضاء فى التكودن » ولكن مع 
الأسف | يكن حول النقيد بد ثهم مخلص مقدام كيد أحد 
البحراوى أل أتقذتِ سماد حكندار الماسمة من الرساص الذى 
سوب اليه » ولذلك و جدت رساسات ذلك الفتى سبيلاً الوجم 
رئنس الوزارة 6 

بل استمم اليه وهو يم هذه الرافعة بتوجيه االخطاب الى 
لني كين ب يطلق العتان للعاطفة دون أن يختل ميزان أساوءه 
السهل المتنع : 

أما أنت أمها للهم : تقد ممت بحب يلادك حتى أنساك 
ذلك الحيام كل شىء حولك . أنساك واجبا مقدس) هو الرأفة 
بأختك الصثيرة وأمك الزينة وتركهما يكيان هذا الشسباب 
النفض . تركتهما يتقليان ص جر النشا . تركتهما يقلبان الطرف 
حولما قلا يجدان غير متزل معقر غاب حنه عائله . تركتهما على 
ألا تعود إلهما وأنت تمل أمهما لا تطيقان صير؟ على فراقك 
ل+ظة واحدة فأنت أملهما ورساوؤها . دئمك حب بلادك الى 
ذسيان هذا الواجب :وجب عننك كل ثىء غير وطتك وأمتك 
وأشك ضٍ تمد تفكر فىتلاكالوالدة اليائسة وهذه الزهرة اليانية 
ولا فيا سيتزل بهما من الحزن والشقاء بسيب ما أقدمت عليه . 
ونسي تكل أملك فى هذه المياة وقات إنت السعادة فى حب 
الوطن وتددمة البلاد» واعتقدت الوسيلة الوحيدة للقيام هذه 
الخدمة مى نشحية حيانك : أى أعل شىء لديك ولدى أختك 
وزالدتك فأقدمت على ما أقدمت راطيا بالموت لا مكرهاً ولاحياً 
فى الظهور . أقددت وأنت طلم أن أقل ما يصيبك هو ققدان 
سور يترد ؛ ف سبيل حرية أمنك بدت حريتك بثمن غال 

ناعم إذن أسها الشاب أنه ذا تغدد ممك قشاتك ولا إخافهم 
إلاراحيك » قذاك لأمهم خدمةالقانون» وهوهذا السلاح السلول 
قوق رأس المدالة والحرية . وإذا لمينسفوك ولاأظهم الامنصفيك 2 
فد أنصفك ذلك المالم التى برى أنك لم ترتتكب ما أرتكبته 
بنية الأجرام » ولكن باإعتقاد أنك مخدم يلادك . وسواء وافق 


اعتقادك المقيقة أو خلفها » فتلك مسألة سيحك التاري فيا 
وإن هنالك حقيقة عرفها قضائك وشهد مبا الناس » وهى انك 
لست رما سفا كأ للدماء ولا فوضياً من مبادثه الفتك ينتى -جنسه 
ولامتعقباً دينياً » وإعا أنت مثرم ببلدك هائم بوطتك » فليكن 
مصيرك أعماق السجن أو جدران التشق » فان صورتك فى البعد 
والقرب مرسومة على قلوب أهلك وأصدقائك » وتقبل حَ 
قضّائك باطمئنان ؛ واذهب إلى مقرك بأمان »© 

ومثل آآخر لأبراد الكلام على قدر للمنى الطلوب يجده فى 
مذاكرات صديق الأستاذ سليان حافظ الحائى » وأغلب ظتى آنه 
محتذى إمامنا الراحل . قال فى صدر إحدى هذه الْذ كرات محدد 
موضشوع البحث وبين ما سبق من الزأى » ويتتهى إلى غرضه 
من الاستشهاد يح حكة النقض . وهذا كله فى أسطر معدودة 

2 ببعان أحدها من مورث والثاتى من وارث عن عين يذانها. 
وبع الوارث أسبق تأجيلا . فأمهما أح قبالتقضيل ؟ وأى الشتريين 
علك ؟ الشترى من الورث أو الشترى-من الوارث ؟ ذلك هو 
موضوع البحث ومناط الفصل فى هذء الدعوى , 
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غير أن نظرية التفاضل بالتسجيل لا محل لما مالم يكن البيعان 
سادرين من مالك واحد . وهنا يحق البحث قبا إذا كان الوارث 
والورث شخسا واحدا عمتى آن الوارث استمرار لشخص 
المورث ؛ أوأن لكللهما شخصية فانونية مستقلة عن الأخرى ؟ 

وقم الأسلاف فيا مشى على هذه السألة تقال فريق إن 
شخصية اثوار ث تنكل شخسية الووث أخذا بتواعد القانون 
الفرنسى . وقال قريق آخر إنها منايرة لشخصية للورث طبقاً 
للشريمة الاسلامية . وتزاحت الأحكام بين ارأيين » واتقسم 
الفقهاء الصر بون إلى شطرين ء حتى طرحت هذه المسألة أمام محكة 
انض وأسدرتكها حك 
بإلرأى الثانى وضع نهاءة للخلان السابق » 

ترجم هذا اكلام حرق بحرف إلى اللغة الفرنسية أو إلى 

الانكليزية النى أشهر أهلها بحي الابجاز ذان يجد فبا الفرضى 
أو الانكليزى أثرا لمشو أو تزد مما يؤخذ عل كثيرين 

من كتابنا » 

(يتبع ) دك عريى 
الحانى أمام مكمة النقش والابرام 


بتارعخ " ديسعير ستة إعوا :أخذ --_ 


.واطر فى السام 


مجاز | لشرق والغرب 


لللاستاذ حمد عبد الله عنان 


للسياحة أدب خاص . ورا كان أدب السياحة أقدم أنواع 
الأدب بعد أدب الأساطير والفروسية . فندُ القرن اللخامس قبل 
اليلاد يجد هيرودوت أ التارخ يحوب أنحاء آسيا السغرى 
وفارش والشأم ومصر » ويقدم لنا دراسته ومشاهدانه فى أثر 
بمتع هو الأول من نوعه . وقد جرى أ كار الرحل والرواد ىق 
كل عصر وقطر على ندون رحلاتهم ومشاهداهم . ولديناى 
ترائتا المربى علئفة كبيرة من الآثار الحامة التى تمتير وثائق 
نفيسة عن أحوال المصور النى كتبت فها والبلاد والجتممات 
التي تناولها 


وقدكانت السياحة من قبل مخاصرة محفوفة بالشاق والخاطر »> 


ولكبها أنمث فى عمرنا هيتة مبسورة » بل فدت متاعاً وتزعة 
با ميد لها من وسائل الواصلة المهلة الأمرنة فى البر والبحر 
والحواء ؛ وتنوعت سبلها ووسائلها ومرغباتم!» وأضحت فى كثير 
مر البلاد التى حيبنها الطبيمة عحاسها سناعة قومية تنظم 
لاجتذاب الوسرين والترقين 

ومن المقائق المروفة أن السياحة ذى الميال وتلهم الل ؛ 
ذلك أن السياحة تقدم إلى الكاتب مادة غنيرة من الجديد فى 
كل ثىء : فى الطبيمة والاقلم ؛ وف الأشياء والناس » وى 
مغتلف نواى الحياة الاجاعية ؛ وهى عا حمل من متاع النفس 
والمين والروح تمد الكاتب بذلك ااغذاء الروسى الذى يستمد 
منه صوره » وتبمث اليه فى معفم الأحيان رغبة ملحة فى التحدث 
والافضاء عا رأى وشاهد 

١‏ بانانا 

وصلنا إلى مرصييا بعد أن قضيئا فى البحر خة أيام فى جو 
عادى” وسير ناعم مربي » وأرسينا فى الضباح البااكر فى مرفئها 
الشاسم . ومرسيليا تدر مظلم ؛ ولكنها لامناز عن غيرها من 


الرسالة اؤكا 


الثفور الكبيرة فى مظاهس حياتها ونشاطها ؛ بيد أن ما نلاحظه 
عادة فى حياة الثفور من تياين فى الناس والجتمع يبدو ىمرسيايا 
أقوى وأشد وضوحا . فهنالك يلتق الأمرقيون والغريون هن 
عتات الأجناس والأمم ؛ وتغص 8و شوارءها ومقاهها 
وفنادقها » ولكن هذا الجتمع التبان يحوز داعا حياة طائرة 
غير مستقرة ؛ ذلك أن مرسيليا حاز فقط بين الشرق والغرب » 
حتازها لجو عمسرعة » سواء إلى الشر أو إلى القرب » ولا تترك 
فها أثرا » ولا حمل منها ذكريات ذات شأن 

ولبس فى مرسيايا ما يجنب السأتم التجول من الشاهد 
الاجتاعية ويترك فى نفسه أثرا خاسا سوى حها الشهير السعى 
الكانبيير ##ناعدنت م » فهو قلها النابض ؛ يضطرم داناً 
بحركة زاخرة مستمرة ء وتجتمع فيه أهم مافقها التجارية ؛ 
وهو ثثرها الباسم » يمص من الجائبين بالقاعى الأنيقة » ويثدو 
بالليل قطمة من الأنوار الساطمة ؛ ويؤمه الجتمم الأنيق الرح » 
وهو أشبه الأحياء بشارع عماد الدين عندنا » بيد أنه أ كثر 
منه ظرفا ومهاء 

ومما يجدر ذكره أن هذا المى الأنيق « الكانبيير 6 كان 
من مين مسرا لفاجعة دموية مروعة أهتزت لها أورياء 
وكادت تودى بلس الأوربى ؛ تلك مى مصرع اليك اسكندر 
ملك بوجوسلافيا ؛ وه-يو لوى بارتو وزير الخارجية الفرلسية 
الذنى كان يرافقه فى المرية الملركية ؛ وقد وقع الحادث على مقرية 
مر_ ملتق 2 الكانبيير 6 بإليناء القديم ؛ ورأت الحكرمة 
الفرنسية أن مخلد ذ كرى لك الفاجمة الرسيلية باثامة نسب 
ذكارى إلى جاني الكان الذى وقمت فيه » وقد سطرت فى 
رأسه هذء السارة : « هئا سقط اسكندر ملك بوجوسلافيا* 
والرئيس لوى ارتو فى سبيل قضية السلام والحرية ؛ فى 8 أ كتوبر 
ستة 1١945‏ 4 

أما عن الشاهد الأثرية فلبس فى مرسيليا منها ما يستحق 
الذ كرى سوى أثرين : الأول فى داخاهاء وهو قصر أونشان ؛ 
وهو قطمة بديمة من الفن تزين واجهته نأفورة شخمة رائعة 
الخال ؛ وتحيط به حدائق عظيمة » نصبث فها تماثيل عديدة + 
رأينا مها تثالاً لترال الشاعن البزوفنى الشبير » وآخر 
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لشاعي الحب والخجال الفونى دى لامستين 

وأما الأثر الثاتى قمو خارج اليتاء ؛ فى جزيرة صخرية 
صغيرة » وهو حصن 7 ايف »© (شاتوديف) الشهير 

ولبس -لصن ايف فى ذانه أبة أهمية فتية أو أثرية » ولكنه 
يافت النظر بقواعده وجدرانه النيعة التى قدت من الصخر 
المائل » والتى يتكسر علها الموج أأزيد 

وقد ارتبطت بهذا الحصن الصثير الذى أنشأه فرانسوا 
الأول فى أوائل القرن السادس عشر ليَكون سحدا سياسيا » 
ذكريات مروعة » ما زالت أوكاره الظالمة الضيقة تحمل آنارها ؛ 
ذلك أن هذه الأوكار السحيقة التى لا يكاد يدخلها ثىء مر 
المواء أو الشوء كانت مثوى لطائفة من أ كار الزعماء 
والساسة » منهم « ذو القناع الحديدى » الشبير الذى ما زالت 
شخصيته لما على التاريم » والذى بمتقد فولتير أنه أخ غير شرمى 
للويس الرابم عشر ؛ قغى بس_حته واخفاء وحجهه بقتاع دام 
حتى لا يعرفه انان قط. ومنهم « ميراو 4 خطليب الثورة 
الفرنسية » و2 فيليب دورليان 6 ابن عم لويى الساوس عشر ) 
و < لوين فيليب 6 الذى تولى اللك فما بعد ؛ وغيرهم من الزتماء 
وال كابر الذين سطرت أسعاومم جيسا قوق الغرف الت سجنوا فيها 

ومن ذكريات « اين » الروعة تلك الخادع الشساسمة 
النخفضة التى تسمى « عخادع النسيان 6 5عناءزاطاه وألتى كان 
بج الها بعش الغشوب علهم » فلا بذ كرحم بسد ذلك أحد 
من أولى الشأن » وربما تركوا فها حتى يبلكوا فى غمر 
الللام والنسيان 

بيد أن لحصن « إيف © ذ كرى شهيرة أخرى » أوحت 
إلى اسكتدر وا أعظلم قصصه وأبدعها وتمنى قصة < الكونت 
دى موق كريستو 6 

من عن عشاق القصص ارائع لايرف « المكونت 
دى مون ىكريستو » تلك الشخصية الدجربة التى خلقها اسكتدر 
ديا من شخصية أدمون دانتيس سجين شاتوديف ؟ ومن ذا 
الذى لا تطربه وتشجيه محنة أدمون فى سجنه السحيق » وقصة 
اتصاله بالأب فاريا ساحب الكثز المجيب » ثم فراره من أسره 
الحائل بعد تخاطرات مروعة » وحصوله على كنوز جزيرة 2 موتتى 


ازسالة 


اكريستو4» ء وظهوره بد ذلك على مسرح الحموادث فى 
ثوب تلك الشخصية الخرافية ااتى يفيض من حولها الذعمب 
والموهس ؟ 

فى حصن إيف وكر صثير مظل قد فى الصخر » وفيه ثلبة 
صئيرة تصل يدنه وبين ممدع آخر فى مثل روعته وظلامه ؛ ففى 
أواخر: عهد تأبليون زج أدموق: دانتيس فى المخدع الأول بهمة 
مؤامسة ملفقة ؛ وكان جاره فى الخدع الثانى راهب شيخ بدمى 
الأب ناريا سجن قبله بأعوام طويلة لأسباب مهولة ؛ ولبث 
أدمون أعواما برسف فى وكره » وهو يدير وسائل الفرار حتى 
وفق إلى حفر ثلبة صخيرة فى جدار كان يظن أنه يففى إلى فناء 
السجن أو إلى البحر ؛ ولكنه ألفاه يفغى إلى تدع مجاور» 
فتعرف يحاره وشريكه فى الأسر » الأب ثاريا » ووثقت بنهما 
الحنة أواصر الصداقة ؛ وكان الأب فاريا قد ون قبل عنته من 
وثائق كانت فى حوزة بءض الأحبار على سركثز عظم من. 
امال والجوهس خبأء الكرديئال سيادا فى جزيرة « مونتى 
اكريستو 6 على مقربة من الشواظىء الايطالية » تأطلم أدمون 
على سره حتى إذا قر دونه استطاع الحسول عليه 

ثم تو الأب فاريا لخأ ؛ وكانت المادة أن السجين التو 
يكفن ويلق فى البحر » قدبر أدمون وسيلة جيية للفرار خلاصلها” 
أنه بعد أن كفن الأب فارياء وترك فى عمدعه حتى موعد إلقائه » 
نفذ أدمون إلى ذلك الخدع من الثدة الشبيرة » ووضع نفسه فى 
الكنن مكان الأب التوق » ووشع المثة فى مخدعه ؛ وانتظر 
حتى جاء عمال السجن وحلوه » وهو مستتر بالكفن وألنوه إل 
البحر ظا أنه هو الأب التو ؛ فاستطام أن يخرج من كفنه » 
وأن يسبح حتى الشاطىء ؛ وجا بتلك الوسيلة المجيبة ؛ وساقر 
إل الجزيرة » وحث عن الكئز امنشود حتى عثر به » وتسعي 
بالكونت دى مونتى كريستو » وعاش فى بذخ تيب ع وهو 
يعمل للانتقام مرد أعداله الذن أوقعوا به حتى أفتام أو 
كي 

تلك هى الحوادث والسير المحيبة التى يثيرها منظر ذينك 
الخدعين الروعين المتحاورين فى حسن إيف : ممدع أدمون 
دانتيس وزميله الأب فاريا 


ازسالة 


ولقد ذ كرنا منظر حصن إيف بحن أقدم وأروغ عائله 
فى النشأة والغاية هو حصن سانت أبحاو فى رومة » وهو معقل 
هائل برجم إلى المصور الوسطى » وبه مخادع مظلبة ميوعة 
كانت معقلاً لطائفة من الا كار » مثل بنفو توتوتشاليتى الفئان 
الثهير ؛ والعلامة جورداك برونو ؛ وكان مدى عصور سجتاً 
رسيا لدوان التحقيق (التفتيش) الرومانى » وكان مسرحا لكثير 
من الآمى الدموية وحوادث الفرار الشائقة 

ينكان 

هذا بعض ما أوحته المناظر والشاهد الرسيلية إلى الخاطر . 
وما حدر ذكره بده الناسبة قصة 2 البقشيش 6 ( البورنوار) 
التى قرأنا عنها فى الصحف قبل السفر » وعلنا أنهاكانت موشع 
أهتام خاص من الوزارة الفرنسية الجديدة ؛ فقد استسدرت 
.وزارة مسيو ليؤن بلوم من البرنمان فى أوائل بونيه تشريماً 
يقضى بالناء « البقشيش ؟ فى جيم قرنسا ؛ وذلك لا رأته من 
تنلئل هذا الداء فى جيع الماملات تثلنلاً مله أشبه بغريية 
غير رسعية ؛ وقد اعتقدنا حين وسلنا الى مرسيليا أننا تخاصنا من 
هذا الداء المنخص بفضل السيو ليون يلوم ؛ ذاذا من وأهمون؛ 
وإذا البقشينى لا بزال تماد العاملة ىكل خطوة » وكل شىء 
وكان أول ما لنث نظرنا فى الفندق إعلان جاء فيه : إنه نظراً 
لالناء البتشيشى فقد رأت الادارة أن تضيف إلى جلة المساب 
عشرة فى المائذ نظير الخدمة ! فتساءلنا عندئذ ماالذى ألناء 
القانون الجديد ‏ وما الذى فملته وزارة المسيو ليون بلوم ؟ 

وجما يلاحظ الآن فى فرنسا ينوع ناص أن الإبة الشعبية 
التى تؤيد الوزارة الحديدة تلتى تأيي دا شديدا » وأن التزعة 
الدموقراظية التى كانت قد فرت ف الهد الآخير قد عادت 
إلى حدنها ؛ وفى ذلك مابدل على أن الشعب الفرنسى يشعر اليوم 
شعورا قويا با سردد الدعوقراطية من الأخطار ٠‏ وذمع أن 
يتمسك بتظمه الحرة ة العريقة » على رف ما يمتورها أحيانا م نأوجه 
الفبساد والشعف » وأن يدافع 0 تلك النظ الطاغية الممجية 
التى تسود أليوم بعض الدول المثلمى ء والتى تحاول أن تسود 
أوربا القدعة كلها 


بورثائدر (سفح البرنيه) فى أواخر يوليه فى عبر انر علانم 


اياطانا 


مناسيز الأرر صايء الولفى ندل اليليب فى دنسو 


؟"- دين التنى 


[تنية ماتشر فى الدد المافي ] 
للأاستاذ سعد الأففان 
أنتق ل الآن الى الكلام عناءتقاد أنى الطيب ؛ وهوالوضوع 
النى زلت فيه أقدام كثيرين » إما لميل إلى الرجل أو عليه » وإما 
لاكتفائهم من البحث بأدق نظرة ؛ وتعلقهم مظاهى من القول 
دون نفاذ الىحقيقته حقيقته ولا تطلع الى ماحف بداءن قرائن . والميطة 
وعناشرورة ان رك تبان أبوري العيز الم و وناية 
فى عصر كمصر أن الطيب 'فشا فيه المدح والثاو والتلاعب 
بالألفاظ ع وأصبحكل مادح على مذهب ممدوحه ف الأغلب » 
ذان كان شيسا أشاد الشاعىيسراة الشيمة ورفع منمقالهم » وان 
كان يفول بالتناسخ مال الشاعى إليه » وانكان مزلي أوستيا 
فالشاعى ممتزل أو ستى . . وهكذا دواليك 
فشت هذه الظاهرة من النفاق فى الناس وكانت أشد ماتكون 
الشعراء ؛ حتى لقدشهد العرى علهم وعلعصرثميذلك ؛ وحمب 
التاريخ شهادة شيخ العرة » ققد أبدها بالدليل » وأرسل فها قولاً 
حكيا يعرف رشده وصوابه كل من أممن النكرة ؛ ولم يكتف 
بالنظرة . قال بمد أن ذكر تنبو أى الطيب والأبيات ندل علىتألهه :. 
وإذا رجم إلى الحقائق فنطق اللسان لا ينىء عن اعتقاد 
الانسانء لأن العام يبول ءلى الكذب والنفاق : و»تمل أنيظور 
الرجل بالقول تديئا وإعا بريد أن يصل به إلى ثناء أو عرض ؟؛ 
ولمله قد ذهب ججاعة ثم فى الظاهر متعبدون وفيا يطن ملحدون. 
وما يلحقنى الشك فى أن دعل بن على لم يكن له دين ء وكان يتظاهر 
بالتغيع وإعماغضه التكب ولا أرئاب ف أن دعبلا كان 
على رأى السكى وطبقته ؛ والإندقة فهم فاشية ومن ديارعم 


ناشئة '. 6 


وقال فى موضم آآخر : « وف الناس من يتظاهر بالذهب 
ولايمتقده » يتوصل به إلى الدنيا الفانية » وكان لمم (ب يعنى القائلين 
لتاسع) فى الثرب جل يعرف بن هاه وكان من شعرائهم 


134 


امجيدين فكان ينل فى مدح المز د غلواعفاما حتى قال فيه وقد نزل 
عوضمع يقال له رقادة : 1 

حل برقادة السيح خل بها آدم ونوح 

جل مها الله ذو العالى وكل شىء سواه ديجم » 

فن الضلال البين إذن أن نزم أبا الطيب عقيدة ذ كرت فى 
شمره عيضا : إلا إذا حنتها قرائن :قومبها وند لعل اعتقادء إياها . 
ولبى من المواب فى ثىء اعتبار الشمر -- وحاله ما ييّئا - 
مصدراً من مصادر التاررعخ . وما أجهل الؤرخ إذا حك على 
أخلان سيف الدولة أو كافو ر بشمهادة شعر المتنى فبهما 

مهذا الحذر أخوض الكلام فى اعتقاد الني مع على بأنه 
ل نم شيعا بين فسكرنه فى الدين خاصة» وإعاعى أبيات وقمت 
فى جلة شءره » بوسع الاؤرخ أن يستأفس بها بعد أن يدرس سيرنه 

حاء فى خرّانة الأدب للبنداوى كلام عن اعتقاد ألى الطيب 
منقول عن الاأسنهانى وهدا نصه : 

« وهو ( أى أو الطيب ) فى الجلة خبيث الاعتقاد ؛ 
وكان فى صغره وقع إلى واحد يكثى أبا الفضل بالكوفة من 
التفادفة قيتسه وأشله كا شل . وأماما ندل عليه شيره 
فتلون : وقوله : 
هون على بصر ماشق منظره 
مذهب السوفسطائية . وقوله : 


ناا يقظات العييلف كال 


عتم مر سهاو أو رقاد 
ثارتب كثالث الطالين معنى 
مذه التناسخ . وقوله : 
من بنو الدنيا فا بالنا 
فد الأرواج: من سوه 
مذهب القضائية . وتوله : 


تعاف مالابد ضرع شربه 


ان يكن المهدى من باب هديه 
فهذاء وإلا نالهدى زاء ثا الهدى ؟ ! 


مذهب الديعة ( كذا) . وقوله : 


مخالف اناس حتى لا اتفاق لحم 
فقيل : مخلد نفى الرء ياقية 
وقيل : تشرك جمم المره فى العطب 


الرسالة 


مذهب من يقول بالتفى الناطقة . ويتشعب بعضه إلى قول 
الحشيشية : والانسان إذا خلم ريفة الاسلام من عنقه وأسده الله 
عل وجل إلى <وله وقؤنه وجد فى الضلالات محالاً واسماً » وى 
البدع والجهالات مناد يم وي .ةام 


فأنو الطيب فى رأى هذا الفاضل : سوفسطانى ؛ تناسخى 


قضالى شيى حشيثى . . تموعة مذاهب لو شّرقت على مملكة 
عرريضة لحر بها فى بومين ؟ فا الحال اذا اضطلع ها كلها قاب 
رجل واحد؟ 


على أن الشواهد التى استند الما فى أحكاءه هذء لا تحمل 
ما حمّلها : فالشاهد الثانى ( متع من مماد . . الببت ) لبس فيه 
مايص رح بالتناسخ . وقوله : « فان يكن المودى 
الشيمية الخراجا , لآنه شك فى الهدى أول اليبت ؛ ثم جم ممدوحه 
هو الهدى إن كان هناك مبدى ؛ ثم خم م لنت هذا الاستفهام 
البكى : ما المهدى !!؟ 

وإن دل الشاهد الآخير ( تخالف الناس . . اليبتين ) على 
شىء قعل الردد ألى الطيب يبن القولين وعلى شكه وحيرنه بدليل 
البنت الذى يدها : 
ومن تفكر فى الدنيا ومبتجته أتامه الفكر بين المعجز والتعب 

والذى استفدناه من كل ذلك أن الننى وقع فى -حدائته الى 
رجل من التفلسغة فهوسه وأضله » والظاهى أن أثر هذا الأستاذ 
كان فى ألى الطيب بالا » ققد بتي ضمف المقيدة وعدم الاعتداد 
بآداب الدن ملازما أب الطبب حتى مات 

ومهما يكن ققد أل المتنى بكثير من انحل الشائءة فى عصره 
ها :د و3 كر نشبا ف كفره ميك خين 
تزيل : مدح ظاهس] الملوى ءرة ققال : 
اذا علدى لم يكن مثل طاهن فا هو الا حجة للتواصيب 

والنواسب الخوارج الذين نصبوا المداء لالى 

وذكر المانوية أسماب الاثتين الزاعمين أن امير كله مى: 
النور وأن الشر كله من الفللام ثقال : 
وك لظلام الليل عتدك من بد ع أن المااوية تكنب 

وعرض لذ كر الجوس ومذهيهم فى تكاح الأخوات حين 
أراد الثناء على حسن امرأة ود أخوها لو كانت محل له لنرط 
جاها تقال : 


..436 مرحه بن 


دون اأعتقادء واحدة 


اأزدسالة 


ياأخت ممتئق الفوارس فى الوفى 
لأخوك 5 أرق منك ور 
برو اليك مم المفان وعندهء أن الجوس تسيب قبا © 
ووقع فى شعره ذ كر كلة يصح أن يتعلق بها من بريد جر 
أبى الطيب الى طائفة ماء وعى كلة ( الوص ) فى قوله : 
وشمههما شمبت بعد ااتجارب 
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هو ان رسول الل وان وصيه 
ونوله : 
وتركت مددى للوصى تعمد إذ كان نور مستطيلاً شاملاً 

وقد فرغت مر بان أن مثل هذا لاءدل على ثىء ؛ 
ولا نهص ديلاً ولا بعض دليل » ليان عادة الشمراء عداراة 
المدوح فىعقيديه ورأنه 

ا 

- وبعدء فان ل يكن للحم على درن التثى مال فى شمره » ففى 
تلك الشناءات القبيحة النى زجه فما الغلو فى المدح حتى قل أده 
مع لله ومع رسشله وكتبه أحين زعم لممدوحية عار رفنهم إلى 
ذلك الستوى . والدح متى جاوز الواقع فهو محظور ىكل الأديان 
فكيف إنكن بالباطل وإلى التثالى . وع ما.ريق من ماء وجه 
الادح وما يكسر من عنينه وبضييع من كرامته . ومتىكان مسلا 
من لا حياء له ولا عنية ولا كرامة ؟ 

وودت واللّه لو أن شعراءن هجروا هذا الباب؛ بإب الديع » 
مية واحدة عحاسته وممايحه ؛ وشخاواعته بغيره من فئون القول 
الواسمة ؛ ها هو بالفن الشرف ولا الأسوف مله إن فقد . وقد 
حنظ الأدب العريى كتير من البالئات المقوثة والناو الشنيع ؛ 
ولكن ما فى دبوان أبى الطيبيحده هو بكل ماق مكتبتنا قبحا 
وشناعة وأساءة ادب : 

مرة يحاول السجود لمدوحه فلا يكفه ألا الزجر : 

طلبنا رضاه يترك الذى رشيناله فتركنا السجودا 

ومرة يشرك هذا المدوح لله فقول : 

ما بريجى أحد لكرمة الا الاله وأنت يا در 


ويقول : 
ترى القمرالأرغى واللك الذى له اللك بعد الله والمجد والذ كر 
ويقرل : 


اذا بقيت سالا أ على للك له المزيز ء ثم لى 


وقول.: 
ألا مبصر وأظن أن تلم 
ويقول : 


ه5ك]خ > 


تتقاصر الاأفهام عن ادراكه مثل الذى الاأفلاك فيه والدنا 
يعنى الله سبحانه . ويستخف تارة بالسطلحات الدينية استخنانا 


ظاهرا نيقول : 
يترشفن من فى رشفات 


هن فيه أحلى من التوحيد 


وقدأرادوا تأويل هدًا الببت فكان التكلف والتسسف 


ظاهرين فى تأويلهم . وقال : 


وأعطيت الذى ل يمط خلق عليك صلاة ربك والسلام 
وجمل ممدوحه أعظ معجزات النبرة فى قوله : 


وأهر كات الهاى أله 


وهولا برى لمدوحه شببا أندا فيقول : 


. 4 يخلق الرعن مثل محمد 


وقول : 
أنْكان مثلك كان أو هو كان 


أبا وظنى أله لايخلق 


ذوئت. حينئف من الاسلام 


وانظر هذا الخلو المقوت فىتوله : 


لو كان علمك لاله مقما 

لوكان لفظك فبهم” ما أنزل' (١‏ 

9 وق قوله‎ ١ 

أوكان صادف راس علار سيفه 

أو كان ل البحر مثل عينه 

بامرئ ناوذ من الزمان بظله 
وهذا المثيان ما معناه ؟ 


ف التاس ما بعسشالاله رسولا 
قرآن والتوراة والاجيلا 


ف ,م ممركة لأعيا عدى 
ماأنشق حتى لجاز فيه موسى 
دا ونطرى اسه ابليسا 


من ذات ذى اللكوت أسعى من سما 


نور تظاهى فيك لا هو تيده 


فتكاد تمل عل مالن يعلما 


وهو حيناً كالسيح ( مامقاى بأرض مخلة . . . البيت ) 
وحيئا كصالم ( أناقى أمة . . . الببث ) ولا جل بعد هذا 
الادعاء أن شرع الى من سسجنه مهذه السودية - 


أمالك رق ومرىي شأنه 


هبات اللحين وعتق العبيد 


هو من حداثته مبوس مطلل م يستئر قلبه بنورعقيدة ) 
ولا شمر صدره ببرد يقين ٠‏ فر ينعأ تنشئة دينية فى صباء ثم 
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كفت الرسالة 


طرح الى هموم الباة وأتمابها فاشطر الى ااتكدب بالدح من 
صئره » وشغل عر : عبادة الله والتدين بعنادة الناس والال 
لهذا الب ء لا «الأنه صاحب مطامع دتيوبة وعقل موكل 
بالأعمال والوقائم لا.المقائد وااءادات 29 6 فليس هتاك تناف 
بين التوكيل بالأعمال والتدئ ؛ وم يل اأتدينون و عن 
مارب ومطامم فى هذه الحياة 

وهذًا ولبى للتنى فلسفة الهية حتى تقول إنه استهان 
بالدين تفاسفا ؛ ولبس لعقله ما تعقلل ألى العلاء من مواهب تؤهل 
صاحها للنظر والمسم فى القالات والذاهب ؛ بل هو فى هذا 
الاستخفاف الذى ثم عليه شمره لا يترقم فم كثيرا عما ترى عليه 


عض العامة الستخفين 
+ + * 


كان الى جانب الهن والثورات الداخلية ااتى منى مها المسامون 
فى القرن الرايع غارات أجتبية متواسلة تشرن. على فور 
السادين ؛ ركان أحساء العرب فى تأهب تمر ارد هذه الثارات 
قيظفرون 'ارة ونارة يفلمون » وسيف الدولة أحد هؤلاء الأمراء 
الذين أسلوا الروم يتيرالهم وشغلوا برد غاراتهم 1 

ونزعة الحروب فى الشرق - قدا وحديثا - دينية أبداً 
ها تنيرت بوماء رت الأنام » إلا أن الرومكانوا فى القرن الرايع 
الحجرى صريحين » لم مبتدوا بمد الى هذ! الطلاء الكاؤب الذى 
أسعره تمديئا بعد عشرة قرون57) 

وشاعينا أبو الطيب شارك سيف الدولة فى جهاده الدينى 
فقائل بجسمه وتعرض لاخطر » وناضل بلانه . وفى شعره من 
مواطن الثيرة على الدين وأهله من تسلط الروم ما حمل امنسيف 
على عدها فى حنانه » كان برى هذه اروب كا كان براهاغيره 
من أهل زماله وكا عى فى الوانع - دينية لا قومية » وهدًا هو 
الفارق بينها وين حروب سيف الدولة مم مخصومه من الامراء . 
فكانت قسائد أنى الطيب التى يصف قبا هذه الحروب تطح 
بالجية الدينية والتزعة الاسلامية » فهو بثنى على سيف الدولة الذى 
هزم الممستى وأتقذ السلمين من 1 كراه الروم لهم على الردة فيقول : 
روا لخالقهم سحدة ولو م تنث سجدوا الملنّب 

00 كلة الأستاذ المقاد فى كتايه مطالمات ص ١59١‏ 


(؟) ومع هد! .ققد قال الجرال اللنى حين دخل القدس فاتماً ١‏ « اليوم 
اثبت الحروب المليبية » وتاميك بها صراحة ناضة 


ول تعجبه هد نهم مم الروم تقرعهم دمدح سيف الدولة 
لتدينه فقال + 
أرى السللين مع الشر 05 ين فاما لجز وإما رهب 
اين ال قليلى الزتاد كثير اتيب 
ومن هنا تلقيبه سيف الدولة سيفب ارب وسيف الدن 
فى أقواله : 
ريك لا خلقه واذا الكارم لاذا الشطب 
رغ الأعادىعيشة رغدا 


أنا سيف 
ياسيف دولة دين الله دم أيدا وعش, 
ياسيندولة ذىالجلال ومنله خير الللائف والأنام سيا 
خضمت لنصلك الثاصل عنوة- وأذل دياك سائر الأديان 
ونعته بنفرءه الشديدة من الردة وتعلقه بالاسلام فقال : 
كأن سخاءك الاسلام مخثى اذا عاملت طاقبة ارتداد 
وهو رجاء الاسلام والموق من الرحمن ونصير التوحيد : 


ولست مليكا. هازما لنظيره ولكتكالتوحيدلاشرك هازم 
هنيئاً لذر بالهاموالجد والملا وراجيك والاسلام أنك سالم 
ول'لايقالرجن حديك ماوق وتفليقه هام المدا بك دائم 


أو الطيب يذهب أبمد من هذا : لايكتق باستشكار سلطان 
الروم على قومه ء بل بأنف لمم أن يتحكنهم مث لكافور ؛ وإنكان 
مسلا مثلهم » ولابرضيه سكوت الناس عليه 4 ويغضبه أن يمظلء.وه 
فيصر فهم هذه الصرخة ويعرض بأمكافور : 
وبيّة ' تدر أن بنها ال نولى دون أله يسِد فى مصر 

ثم برسلها ململمة تشزى لالم والحسرة والأسف على ما صار 
اليه الاسلام فيقول : 
سادا تكل أناس من تفوسهم وسادة السلمين الأعبد القَرْم 

اله أنا الطيب ! ماتراءكان قائلاٌ لو 'بءث اليوم فشاهد 
مانشاهد ! إذن لرأى هؤلاء الاأعبد القزم شرفاء قياساً إلى غيرهم » 
بل أنبياء 
متنا 

لصاحبنا ازاء ما تقدم من أببات يأباها الدين والاقل » أبيات 
أخرى غى من صمم الدين وروحه ء يتقاشاق الاتصان.5 كر 
شىء مها كا ذكرت تلك » فقد نس فى يمضه عل أن ليخت 
لخاوق أيدآ 


تنرب لا مستمظا غير نفاه ولا قابلاً إلا للالهه حك 


الرسالة 


وقد جمله أنوالملاء مبذا ألبيت من التألهين . ويعتر ف بتصرف 
له المطاق فى الكون : ش 
ألا اها كانت وقاة تخد ذايلاً على أن لبس لل غالب 
وأن الله هو اللحوظ ىكل فمل وحركة : 
فأنت حسام الملك والله شارب2 وأنت لواء الدن والله عاقد 
٠.‏ وهذا الببت ينظر إل قول الله اطبا نبيه  :‏ وما رميت 
إذ رميت ولكن ان رى © وهو يحمل شكر الله واجباً فى دوام 
الئعمة حين ذال فى ممدوحه : 
مقلداً ذوق شكر الله خاشطب لا تستدام بأمفى منْهما التمم 
وكا أبى قبول الحتك من غير خالقه أبى الشكوى إلى الناس 
وهذا غابة ما يأخذْ به الوحد نفسه : 
ولا تنك الى خلن فتشمته 
شكوى الجريح الى الغربان والرخي 7" 


ولنذ كر أن سحب دمشق- وكانسهودياً يعرف بابن ملك 


جل التنى على مدحه فأبى أنفة » وكذلك فمل مع ابن كيثلغ * 


وكان روسياً 

هذا نا رأيت قى شمر أى الطيب من تعلق بالدئ سلا أو 
ا 2 عل عقه ريه وصراجة : أما نهر النجلية ند 
ذكروا له أُحْلانًا يحمده عامها الدين ومىعفة الذعب والصدق . 
وتدكان التنى كا كروا - لم يؤثر عنه فسوق قط . وقوله 
إنى على شئق عا فى جره لأعف عتما سراويلامما..الح 
حي كل الصحة فى الدلالة على عفته » تقد أيدته سيرته طول 
حياله . وكذلك ف التزامه جانب الصدق : 
ومن هوى الصدق فى تقنى وعادته 

رغبت عن شمر فى الرأس مكذوب 

ثم ذكروا له خلالاً ثلا دلت على أن الرجل لم يأخذ نفسه 
بثىه من التكاليف الشرعية ء أى لم يكن ماما العمل . قال 
أو جزة البصرى : 

« بلوت من أنى الطيب ثلاث خلال تمودة : ع أنه ما 

: نب للدنى هذان اليان‎ )١( 

أبمين منتفر إلك نظرتنى تأهنتنى ونذئتق من عالق 

لت اللوم م أنا اللوم لأنتنى .أنزلت آمالى بير الخالق 

رعا وإنكانا فى الخخلة والذهب يؤيدان بيت التنى الذ كور بعيدان 
فى رأبى - عن روحه ء فلم يألف أبر الطيب الاعتراف باهانة سه 
ونذفها من حال 


.ولا إلى أمانة . وأ 


1١ ا‎ 


كذب ولا زنى ولالاط ؛ وبلوت منه ثلاث خلال مذمومة 
وهى أنه ما سام ولا سلى ولا قرأ القرآن . 5 

ذاذا أضفت الى ذلك ما تعرف فى سيرته من الخ والتعاظم 
وسلاطة اللسان » وأن له فى القتن سكا ماعرف أقبح منه 
ولا أدنس ؛ استقام لك من كل ما قدت رأى لعله أن يكون 
أقرب الآراء من صواب 

وأنا لست أقول فيه ما قلوا من أنه : « خبيث الاعتقاد 
قد خلع ربقة الاسلام 6 ولا أتكلف ل التأويل والمحال » فقد 
قدمث الاشارة إلى بطلان الذهيين معاً 

ولكنى الاحظ أنه شاعى » والشاعس كثيراً ما يديع دنه 
دنيا غيره » فان خرج على الاسلام فى غلوه فا قصدد إلى هذا 
الحروج قصد؟ » وإ أواد الزلق عند المدوح ؛ قأداه الذاو 
إلى الخروج 

وليس من اق أن نك على آخرة رجل بازوة كانت منه 
فى الحدانة ‏ أو حاقات سدوت ف فترات من حياله . ومنذا . 
ذعم أن أبا الطيب كان يمتقدها اعتقادا حتى مله مها صاحب 
مذهب ف الدين » وقد عابنا أن عقله لم يفرغ لهذا قط ؛ فن 
مره أن ير التوامخ الشهورين إلىطائفة بااسلاسل والأغلال ؛ 
يكثر مهم سوادها فا أرانى مغطراً إلى ثىء من هذا » وقد فرغ 
أهل البصر من هلهلة هذه الطريقة التى سلكها بض الؤلفين 
الحديثين فى كتب التراجم جهلا وممبية » فا مى إلى علم 
على دبن رجل أبعد منالاءن أن بكتق 
فيه' بورود أسم هذا الدن ف ىكلامه ؛ فا بإلك إمتف كان ذ كره 
له يحاراة أو حكاءة أو ردا أو شتيمة ؟ 

وقد ذ كر التنى فىشمره هذه الديانات : الاثوية » الجوس » 
البود ؛ النصارى ... الح أفيستقم فى هذا الزمان أن يض 
منتسب إلى المل فيمد أ الطيب مانويا أو بحوسيا ؟ 

إن العل والأدب أمانة » فلينظر قارى" فى كتاب ما ترك 
ملفه من عقله وأمائته وما أخذ 

أما أنا فاستطيع الآن بمد ما قدمت من يحث نحريت فيه 
بجهدى : ودعمته عا رأيت من برهان أن أرسل كلتى مطمثئا فى 
دين أبى الطيب فأقول : 

آمن لسانه ومخلف عمل ولم يكن الدين همه بومامن الآيام 


( مس ) معيس ال قفا ى 


موا الرسالة 


فاللتقد ل 
عَم جمد مظور الجلاد 


إلى الأسائذة الأكابر : 

كان للفصول التى كتبتموها فى التقد أثر كير فى كشف 
غوامض العلل التى أسابت الأدب والتقد مما » وما أراىتكلنت 
الصبر فى شىء 5 تكلفته فى انتظار « الرسالة 6 حين كتابة هذه 
الفصول . وإنى لا لملى اتنظار واشتياق 

كتب الأستاذ الزيات مقالين فى « الرسالة 6 افتتعم بأحدها 
اب النقد واختتمه بالأخر » وكانت ينهم ممركة ؛ وكانت ينهما 
تفحة من تفحات النصز الخيل تخطّر لما الأدب ؛ وانقش لما 
التقد» والنذت بها الفتكرة ؛ حتى إذا تتم الطرن ؛ وأرهمف 
الحس وثارت العاطفة علا هتاق الالهام يقول : ألا إن لله فى أيام 
هك نفحات ألا فتعر ضوا لما 

كتب الأستاذ أحد أمين مقالين ألقق فهما مسكولية النقد 
على الشيوخ رد فى غضونهما الدكتور طه حسين على الأستاذ 
الأمين ؛ ثم كتب الدكتور هيكل فصلا رى فيه تبمة النقد على 
الشباب » ثم تم الأستاذ الزيات مقاله قائلاً  :‏ الحق إن ركود 
الأدب وفوضى التقد لا برجمان إلى الثيب ولا إلى الشباب ؛ 
وإغا يرجمان إلى هريح السحف وكلى الكتاب 6 

وأنا لا أحد بأسا من التعليق المجمل على ما كتبه السادة 
الأدباء فى هذا الوشوع ‏ لالأنى سأزيد على ما كتبوه شيا 
ل يكن ؛ وإغا فى كلة الأستاذ الزيات أثارت فى نفسى شيا حلنى 
على الكتانة » ووجدتتنى مضطر؟ إلى التسير عن هذه الثورة » 
وأماتنى إلى الحجل والاستحياء من أساتذى الكرام » حيث 
كتبت فا يكنبون ‏ فى حين أن البون شاسم يينى وينهم ؛ 
غير أتى ‏ أنس أبضا أن للتميذ حقا كا أن للأستاذ حقا؛ ولكل 
منا مقام 

أدع الأستاذ الأمين فم كتب ؛ غير أنى أعتقد أن علة 


التقد ترجع إلى أساسين اثنين : أحدها الم » وثاهما الخلق . 
قأجاد' هو فى شرح أ كثر الأول ء ولا أدرى علام أرجأ الثاتى . 
وهو أحد الأساسين ؛ وهو اللى يقول فيه الأستاذ الزيات : إنه 


. سرطوة الهوى ) ونتئة الترور ؛ وغلية العاطفة 


إن الأدب والذوق واللٍ عدة التقد الكافية » وإن هذا 
الأدب والذوق والعلم ليثقف العقول وترهف المشاعى » وإن هذه 
المقول وهذه الشاعى لتبدع النقد ؛ وجيد القحيص ؛ وتعرف 
موشع الداء والدواء . وبق أن نرف أن هذه الدكة الأدبية 
السافية قد تتحوّل عند النقد أحبانا أو أندا إلى ملكة نفسية 
تتصرف باثقم لاكا يشاء الأدب والفن ‏ بلك يشاء الفرور وكا 
يريد الهوى 

ليت شعرى أى جل من الرجال ينقلد مقائم النحاة من دق 
فاشح » وحك يح » ونقد تزه ؛ ثم لايفر من خسمه بأى 
أساليباليلة شاءء وبأى ضروبااقول أراد؛ إذا لجيؤتسّمّة . 
فى الصدر وقوة فى الاق ترغمه على قبول اأق مبما يكن 'مس؟ ؟ 
ولاسيا من أونى قوة الجدل النطق والهوار اللانهاى 

أن ذلك الاق الذى يقول : أخطا عر وأصابث امرأة . 
هناك ناس يخبطون فى النقد خبط عش واء ؛ فلا يحملون فى نفوممم 
غيرالشنيتة » ولا تعرف ألستهم غير البذاء . وك بتمجرف دؤلاء 
8 يحدون لأنفمم من كبقع ولأدهم من.شعر وفن وجال» 
ولتقدثم الصسحة والدقة والذوق ؟ لهم يتطاولون ليحثهوا ذوق 
القمر » ويجاسوا على النجم ؛ ليكون لاتاس مهم نصوب وأذر 
وحظ عريض 

وهناك من يتقد عن بصيرة وعلم ؛ فهو يفتش عن علل الميب 
فى خصمه ء لا ليتقده وبرشده إلى السؤاب ؛ بل لبحط من قدره 
وينال من كراءته . فأنت جد فى نقده السحة والذوق والسموء 
ولكنك لا جد طهر السريرة ونزاهة التقد . على أن هناك أسائذة 
أدباء وهيهم الله الم والذوق والملق الجيل يكتبون ياغة الناس 
وروح السماءء لا نكاد تقرأ لحم شيئا حتى مخال نفك طائراً 
ملائكيا يسبح عام الججال » فيه اللائنكة والروح تتنزل باذ الله 
على من يشاء.من عباده 


ازسالة 


لاد من الأخلاق فى هذا الوشوع إذن » وإنهالمن أ كبر 
شرورانه وأعظم مميزاته ؛ وأنا أعرف أن التقد شىء واللخلق شىء 
آنغر » ولكن شدة الصلة دما وقرب الوشيجة دءوانى ربط 
أحدما بالآخر ؛ وما أرى أن أحدا يتكر على هذا 

وأرى أيضا أن فى التقد الحاقد الشوه هدما لكيان أمة 
برمتها وسيباً من أسباب الأحن القتا ل الى تكير وتكير حتى 
لكانها دولة فها الجند والأسطول والدفم واافاز لا مهدأ إلا 
انور ؛ ولا مخمد إلا لتستقر » وممكذا دواليك . 


لمل قائلاٌ يقول : إن النقد اللاؤع يبمث على النضج الأدبى 


السريم إذ تشحد الأذهان ؛ وترى الأقلام 3 وتلهب الثيرة ؛. 
ولن يتاح هذا الانتاج السريع بهدوء النفس وفتور الشاعى » 
فنقول له : إن ما يخسرء الأدباء من الصلة الأدية ينهم ومايكون 
من اجتاعاتهم وروابطهم حيث تعطى عصارة الرأى وناشج الأدب 

» ال كان د لعفن فيه مماتى التحزئة‎ ١ 
وحقيقة ة التشويه وذل الامة‎ 

التقد النزيه وحده كاف لنب يكون أثرا فمالاً وقوة 
ريّضة لابقاد الشمور وتحفز الحمة . ول .لا وقد يجد النقود 
فى النقد النزيه أخا يجادله فى حب ء ويناظره فى لين ؛ ويكاتبه فى 
ابتسام وسرور ْ يحد لمزائه من سلوة حي يد ناقده التزيه 
يكشف له عن عيبه فى رقة وعن خطله فى إشفاق . ولا تنس أن 
ذكر الهاسن فى النقد والوّاس التشجيع فى امتداح الجودة 
ومّكر الجيل وسيلة حكبرى فى نشر الثقافة ورق الأدب 
وانتصار النقد 

قد يحجم أ كثر التأدبين عن النقد ويركنون إلى الدعة 
والراحة إذا ما رأوا كاتا من الكتاب يحترق فى ليب النقد 
الناشب رانين من المنيمة إلاياب ؛ وتلك عنيمة متكرة تشمها 
الفوضى الأخلاقية على المقل والمم والأدب والتقدجيما »كا أنى 
لا أقصد الافراط فى التاطف والشكر على قبيح بشوه حقيقة النقد 
من أجل وعاءة الخلق والأخلاق . لا . وإنما أريد الاعتدال 
والتصفة » حيث يلتق كلا الحصمين على شاطى' الأخاء يقودثم 
الأدب إلى حيث اللقاء الدانم والصفاء الستمر 

مل مظرر المعدد 


شعراء الموسم 2 الممزان 


نقل ومحليل 
للأديب عباس حسان خضر 


دج لم 


بعاد الرسول 


كانت هذه القصميدة من أقوى العمد التى قام عليها يخاح 
الوسم ؛ وقد عررف الأستاذ تمد الأسم كيف ع فها الصلة بين 
وجدانه ووجدان التممعين باختيار الوضوع » وحسن الالقاء » 
5 وإذا كانت الطبيعة الشعرية خصبة وكان 
التبير عما تتتجه » وتوصيل هذا التمبير إلى (مسبلكى ) الشعر 


وبراعة التأدية 


١‏ جيدن ؛ فقد باغ الشاعى ما يرن اليه من عرض الاجادة . .فاحظ 


هذه القسيدة من ذلك ؟ اليك مها فى وصف بوم ميلاد الرسول : 
3 أ كفاك. منته أنه 
ويكاد غابر كل بوم قله 


بوم كأن الدهى فيه تجمما 


فلو استطاع لكر من أحقابه وثباعى هام النين ليرجما 
ويكاد مقي لكل بوم بده ينسل من خلف الزمان ليسرعا 
فلر استطاع لطاء قبل أوأنه وانساب يخترق السنين وأتلما 
تتنافس الأيام فى الشرف الذى 2 ملا الوجود فل يثادر أصبما 


فانظر كيف يمثل الزمان فى ركب يبرز فى وسطه نوم اليلاد 
كأنها هو اللقصود من الدهس كله ؛ فالأيام قبله تتطاع اليه وتود 
ارجوع اليه : والأيام القيلة توشك أن تفلت من نظام الركب 
لتسرع اليه » وكلها تتئافس لنيل شرف اليلاد التبوى )2 و جمع 
هذه العانى قوله : «كأن الدعى فيه جمعا 6 فهذًا التعبير فى 
تفرعه إلى تلك المعالى يشيه مقذوف التور الذى بنبعث فى الحو 
على شكل شرارة مقتشبة » فلا يلبث أن يئبسط متفرعا إلى 
شجرات أوطائرات أو غير ذلك ؛ وعكذا يكون ف الولد النبوى ! 
فهذم الطبيمة النى تنتج هذا اليال, فى - ولاشك - 
الح لانتاج الشمر الذى تنم جودته بجثل ذلك التبيين الذى بزاوله 
ومن أبيات القسيدة التى لاتصدر إلاعن طبيمة فنية قوله: 
والحق أشق ما يكون محردا وتراه أوشح مايكون مدرط 
بعد أن تنظر إلى الركيب من حيثك تأديته. للفسنى التأدية 


1 31 


العادية عقف عتداكلة 2 أوضح 6 فعى بعد أن تمير عن وضوح 
المق والانصياع له إذا كانت تلابسه القوة » توى” إعاءة لطيفة 
إلى وضوح المن ملسا بالدروع اللتممة 

وقوله ممبراً عن زوال ملك فارس والروم بالفتح الاسلاى : 
من لم زععه العواسف قبلها بسثت له بنسيمها قرعلا 

ققد صور الشاعن روح الشريمة السم<ة وما تشيلةسس:. 
لطف ورقة بالنسيم » ولكنه أوشح أن النسيم الاسلاى كان 
نويا فى لطفه ورقته قوة زعىعت ما 7:قاصرت عنه عاتية المواسف 

والأستاذ الأسمر يوق الماتى فى الألفاظ » فتطريك من 
ذلك وحدة مكلة ؛ وهذا قوله في مطلع القصيدة : 
كر أطل على الوجود تأطلعا ‏ تعسين تعس ستاوتعس هدىمعا 
ظالت مطالع كل شمس لاترى 5 بمده شيف لك موضما 
قبس من الرحمن لاح فلم بدع لالاؤه فوق النسيطة موضما 
فليس من ايسور الفصل وين جال هده العاتى وجال قواليها 

ومن الثريب أن القسيدة مع تجاوز معظامها أصل الوشوع 
وهو ميلاد الرسول قد جاءت وحدة مناعدمة ؛ فقد تخلص 
الشاعى س ومد و ثلث القصيدة - من القول فى ديلاد الرسول 
إلىالافاضة ف الدعوة الاسلاءية ومدح الرسول : فذاك الخير الذى” 
أساب النأس عيلاده » والسنا الذى أزاح اثهه الظانات قد 
وانى وليل الجاهلية مطبق فاتجاب عن -جنباتها ونقشما 
الحديث عن الميلاد الذى هو موضوع 
القصيدة » ويشغل معظمها مدح الرسول والاشادة بلعو 0 
ولكن ماغاة اليلاد؟ أليست وجود هذا الرسول المظيم » 
وأئر دعوته للناس إل الهدى ؟ قديقالهذا ‏ وقدتكونعليه مسحة 
من الوجاهة ؛ ولكن كانينبنى أن يكون أ كثر القسيدةفى أسل 
الوضوع . ولن مخدعنا الشاعس عن ذلك بصنمته فى جع ااغعات 
والتأليف بين الأجزاء 

وف القسيدة كثير من الماقى المطروقة التى اعتورها جهور 
الشعراء قدي وحديثا » حتى أسبحت ( ماقم عامة ) كقوله : 


ومن هنا 00 


نادى إلى الحسنى ذلا أعرشوا واستكيروا شر عالرماحفأسعما 

. والحق أعارل لا بروع نان يدا مستلما لاقى الطناة فروطا 
وقوله : 

بعض الانام إذا رأىنورالهدى عرف الطريق ء ولميضل المهيعا 


ومن البرية معشر لاينتهي عن نيه حتى يخاف ويفزط 


الرسالة 


القهرير والتفلبر 

الأستاذ ممد المراوى على رأس المحانظين من الشعراء » فهو 
يسخرمن دعوة التجديد ؛ وبملن هذه السخرية فى هذه القصيدة . 
على أنه يجب أن ينصف نفسه ء فا أظته يكره التجديد فى ذاته » 
وإنكان يحمل على أدعياء الجديد الذين يسترون سخفهم بدعوى 
التجديد. . ولا كان هؤلاء قد ملؤوا الجو بصيحاتهم الجوفاء » 
ققد أسبح التجديد فى نظر الشعراءكلة مقرونة بذلك المخف ؛ 
وأسبح السخنف من مداولات التجديد ! والحق أن التجديد 
مظلوم بين هؤلاء ومؤلاء . ويشير الأستاذ المراوى إلى ريبته ق 
الجديد بقوله : 
بإقادة اازأى الجديد بحية وسح زعمكوء وألف سلام 


فهو يراب فى زحمهم أسسم محددون ؛ وامهم قادة الرأى 
الحديد . وهو فى القسيدة كلها يفنددعاوأثم فى التحديد ؛ وبردها 
إلىتةليهالغر بيين : فالقصص ليست جدددة » فأس وا قالخربءزدحمة 
مها » على أن ميد القصة هو الشرق » وهذه قصص ألف إيلة وليلة 
والشهنامة قد نشأت فيه » وهذا القرآن زاجر بالقصص السامية 
وملاحم اليويان أهى جااطة وحديها ملعل قبل أل عام 
أتيد ثرثرة الحديث عدد1 وثردء الحرافة الأممتتام 
ثم جمل الأستاذ الهراوى يه على تمبيرات « الجدرن » 
له : 


يفو 

فتقول : 2 فى إئنين بوم 6 مثلهم لادفى مدى ومين فى الأيام » 
وتقول:«مثل الثلج غرة وجهه6 لا2 مثل وجه البدر حين عام » 
وتقول: (مثل الأرز ميسمثثرها» لا الدرفى فق وحسن نظام 6 
وتقول:«أوكاز:ونكيامن يشعرى وتقول : هذا الممر 3 للركلام » 


وى هذه الأبيات ركالك مرجمها السبارات التى يحكنها 
عن « الجددين 6 فالاسفاق فى الأسل » وناقل الاسفاق ليس 
مسف » والشاعى مهجو بهذء الآبيات ستيع الجددين ؛ ويقولون : 
«إذا هجوت تأ تدك 6 نهر ينحو فبهامنحى التتكاهة , وهذا امتحى 
يقنضى التبذل ف التمبير . واستمع إلىما قاله يمد لك ؛ وقدجدالجد : 
أتكرتمو الأعلام فى أوطانكم فى ذكر ماللغرب من أعلام 
فكأها الثربى فى آداهء هو وحهه الختص بالأحكام 
ماذا من التجديد فى تقليدمم غير الرجوع لأظل الأنام 
ل يشروا مشالآلتا من صنعهم بكر ولا حاءوا برمية رام 
لقطوا فتات الأجنى وأقباوا يتلظورتب لنا بشبه طمام 


ارسالة لعل 


ورموا عا التقطوا كنا عندمم قطط الوائد تكتق .ينظام 
هذا هو ( الكلام الجد ) يقوله ( زعم الحافظين ) 
إلى هنا ينتهى شأن الشاعىس مم الجددن ؛ وسستدىء مع الاقاد 
شان آخرء نيقول : 
مالى وللتقاد أسمع تأموم 
لمخطة وحدى وملء عقيدئى 
وطنى هو المنى على" قصائدى 
فكيف لا يسمم رأى التقاد ؟ وهل خطة الشاعن ورأنه 
وعقله وإملاء وطنه عليه قصائده - هل هذه الأشياء عنم من 
سماع راى التقاد ؟ 


وى يد ب :. 
<< قبل أن أسطر هذه الكلات محرت كلات وسطورا » إذ 
أننى عند ما شرعت أ كتب عن هذه القصيدة شككت ىكل 
كلة كتتها » فأنا أريد فيا أ كتبه عن هذه القصيدة خاسة أن 
أطبق الفصل » 5 يقولون » فليس ينبنى إلا أن يقال عنها مثل 
ماقيل فها .. ولمل هذا ايحاء من الةصيدة وما صتعه فها الأستاذ 
تمد المهياوى من الدقة والتجويد ؛ وليس هذا كل ما ستعه 5 
ولس هو نسب النى أو الى ألهاءة ؛ إن الذى أو الل 
الهابة هو ا الى الشاعى من المانى السامية والروائع الوطنية 
الى شئها القميدة » وان أت إلا مصر »6 قل 
أبدا يلج, بك الحني ن لذات ملهمة انين 
مقدل بمعث | ء اام : ٠‏ عا امتلأت بهنفسهو تتائر 
عا تأئرت به . وها هوذا يقولفيا تمانيه مصر منسالىحريها : 
قل للذى بر المينعلى يديه ردي المين 
أَستى الثين من الوعو ٠‏ الخلف أو فوق الثين 
أنت الذى أفق الجيا 0 ن بحسن منقلب الجين 
وضع القيود وقال ما أشجى رنينك من رنين 
فاشرب على شدو الحدي فى حلاوة الرق الحنون 
واغم رخاء الطوق جا ور حبله حبل. الرتين 
فترى فىهذا الشمرآلام هم رمصورة تصوبراً دقيقاً » تنتظمه 
اروح الصرية الصميمة ؛ د تك وكل ذلك أردية عربة متينة . 
وقوله : < فاشرب على شدو الحديد. ل من الشمر الرقص 
وقد ظهر ل مأخذ فى الأبيات الآنية ؛ وهو من الآخذ النى 
لا تظهر إلا فى الشمر اليد ؛ قال يخاطب مصر : 


ماقادنى عقلى الى الأوهام 
رالى وعقلى رائدى وإمابى 
جددا وشعرى لوحة الرسام 


من نيلك الباى الأزين 
جارى على الداء الكين 
بملت كضصافية الشؤون 
فهو يقول إن المدامم تكون حراء فى حين » ول يبين هذا 
الحين : ثم يقول إذا تطامن الجأش انهمات اللموع صافية » 
فكيف تتهمل الدموع فى حالة سكون الماش ؟ إن الدموع 
لا تكون إلافى حالة الاشطراب وجيشان الماطفة » أما اسخرارها 
وسغاؤها فيكونان على درحتين من درحات الاضطراب ؛ على 


فاذا تطامن حأشك اذ 


أن الصفاء لا يقابل الاحترار ولا يتقاسته ؛ فقد يكون الأحر صافياً 


والصافى أخر 


0 شاعر 


وهذا شاعى ين من هجر حبيبته ؛ وهو الأستادذ تمد عزيز 
رفعت » والقصيدة كاها مبنية من الكلات والسارات الميثذلة 
التى كثر استمالها فى الشكوى من فعل الجوى وتيريم السبابة » 
يقول : ْ 
أشكو هوىين الجواتح شفنى فيهجمتى سق وفى.يقظاق 
وتظهر فى بعض أجرائها محاولة الاجادة ؛ وددوق قايل 
من أبيانها غايل الشم ركقرله : 
عبثا شكوت فيالسب مغرم 9 الم ين غير اليأس من رات 
« واليأس إحدى ألراحتين » او انى 
لما يئت ذهلت عن مسسبواق 
وفى القصيدة ركاك فى الأسلوب » وتكاف ف النظم » 
واخطاء فى بعض انمافى والالفائ : قال : 
واسود وجه الرأى لالى حية لنوال عطفك أو لكبت وشاة 
الثوال : المطاء ؛ وهو بريد النيل مصدر تال يئال » فاستعمال 
التوال هنا خطأ 0 
وركاكة الببتين الآتيين لا ححتاج الى بيان » قال : 
وصددت عنى حين أنت مدينة المهد عهد سرائر الموجات 
وقطعت لارسل !ايك شفيمة 9 لى فى رضاك ولاصدى هتفاتى 
وها ممنى.قوله : « ولا صدى هتفانى 6 ! أبعنى أن صدى 
المتفات لم يشفع فى رضاها ؛ وكين يشفع السدى ؟ ! 
ويقول : 0 
الله واليوم الأخير ووتفة الله أنذرها هلى عرفات 
ركت 0 أزع اللنون يرك عا بين قربك لظة وحياق 
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ل اأرسالة 
لاخترت قربك والنون وإأشأ ‏ نعم الحياةءلى سرير مماتى إلى أن أنى على ممرعه فقال 


فلماذاكل تلك الأعان النلظة ؟ وما معتى هذا النذر ؟ أيعنى 
أنه ان اختار الحياة على قرمها مم الوت يلزمه أذيقف على عرفات 
ثم كيف يستبين الدمع فى مقلدها وهو ميت ؟ ! 

قصيدة الأستاذ تمود وملرى نظام ) ومىقصيدة عذبة رقيقة ‏ 
تنساب فها روح خفيفة ساحرة » وأسلومها من السهل المتنع » 
وإليك الدليل ؛ وما من ثىء يلغ فى التدليل على جالسا مبلنها 


هى ف ذلك ؛ قال فى مطلمها : 
سقطت أمتانه فى لا -كاس سنا لحر سنا 
وأراق المر فى هي سكله ونا فدنا 
جن بالكأس وهل يد هى الذى بالكأس جنا 
يحسب الناس الألى لا يشرنون اخخر جنا 
مخذ الالة دارا واحتاء الراح فنا 
عاش لراح حبقا واج القلب ممنى 
لو تنيه بفير آل لكأس شيا ما منى 
إن مثى نحسله فى | سككره غصاً تثنى 
وثمالاً ويمآً مال تنبا وارجحنا 
ما ما من سكره إلا إلى الخانة حنا 


فهذا كلام تتراقص فيه الروح الشمرية راقص الحباب فى 
الكأس ٠‏ وبأخذ من بين هذه الآ بات قوله : 

يحباناس الألىلا يشرنون ار جنا 

ها السلة بين الذين لايشربون اتخر ويين ان حتى يجسبهم 
السكير كذلك ؟ الهم إلا أن يكون قد شمف تصوره من شد 
المكر .. 

والأستاذ رعرى نظم.شاعى متفان » وراء فى هذه القصيدة 
يفان فى الانتقال من سورة إلى صورة فى حدق وموارة ؛ فهو بمد 
أن يصف السكير ينتقل إلى التعبير عن شواطره فيقول : 

طالا أوحى إلى التما ح ردوا التصح عنا 

إن من بترك شرب ال راح تمد ليس منا 

إت ف الانة للغا مف تشحيما وأسنا 

تحن للكأس خلفتا وبا فى الكون عشنا 


وقفى الأمس 0 59 زن عليه الئاس ضنا 

وكنا م بن أن يتفادى الشاعى الستاد''© الذى وقع فى قوله : 

0 الكرم أكف محم الكأس إلينا 
الاب والزواج 


قصيدة السيدة منيرة توفي . وعى الشاعرة الصرية البارزة 
الرحيدة فى هذا العسر ؛ إذ أن مصر نكاد الآن تكرن مقفرة 
من الشواعى ؛ والمرأة الصرية تستمد صمتها ء ن أبى المول» ولا 
أعنى إلا الامساك عن التمبير عن الاحساس والمواطف تعبيراً 
صادقاً ؛ فن شعرت من بتات مصر فذانما تقول فى الأخلاق 
والنصاتح ؛ متجاوزة خوايل النفس ودقائق الى » لأن ظبمها 
الصموت الحى يألىالحديث علها . وأعتقد أنها لو قدات» وكانت 
موهوية التمبير والأداء ‏ لأنت بالذرائب 
وهذه السيدة الفطلى توجه القول إلى الشباب » محذرة إيهم 
من الرواج بالأجتبيات » ناصمة لهم أن يقبلوا على الرواج من بنات 
وطنهم فتقول : 
وزوجوا سن رضم تقوا على العرض السلم 
ودعوا زواج الاجنمد 1 فهو شر مستديم 
يجا ؛ اللدور احتلا ل آخر فها يتم ؟ 
والقسيدة وان كانت معتونة ب(الشباب والرواج ) إلا أنها 
مقصورة على التحذير من الزواج بالأجنبيات » فلا تعرض 
لأعراض الشبان عن الزواج إلا مبذين الببتين : 
فدعوا النوابة إلبا باب يؤدى اجحم 
وحَذوا الزواج فانه ياب السمادة والنعيم 
وقد أحصسنت فى قولما : 
لايخدمتكر جال ال 
كلا ولا سحر المكلا م ورتة الصوت الرخم 
هذا لسرى مظهر ولله بالماقى عليم 
وإن كان فيه ظر لفتياتناء نهن فى هذه الصفات علّيات 
على ما أرى » والله أعلم . 


» الناد : عيب.من عيوب القوافى » وما هنا نويع من أنواعه‎ )١( 
وهو أن يدخل الثاعى حرف. اللين قبل الروى ثم يدعه‎ 


أحنفيات الوسمم 


قباس مسار مس 


أو بكرين العربى 


للا“ستاذ عبد الرحن البرقوق 


أسلفتا أن اعوج له قدم الأندلى من رحلتة دل كاير » 
اند يي أخيلة ينانا وج وله شيم عله : وجلين لاوعظط 
والتفسير والافادة ) ورأحل أللةه للسماع ؛ وصنف فى غير فن 
تصائيف كثيرة حسنة ضخمة » حتى بروى أنه ألف أربمين مؤلنا 
فى موضوعات شتى "ققد ممظمها » ذكروا منها كتاب العواصم 
'والقوامم ؛ والمحصول فى أسول النقه » وكتاب السالك فى 
شرح موطأ الامام مالك » وكتاب الناسخ والندوخ ؛ وكتاب 
أنوار الفجر فى تفسير القرآن ؛ قالوا إنه انون ألف ورقة فى 
تمانين علداء وكتاب عارضمة الأحوذى ”على كتاب الترمذى الج 
ولتاسية كتابه أنوار النجر فى التفسير نورد كلة له الها عند تفسير 
قوله تعالى : « إِنغروً! خحفافا وثقَالاً» : ندل عل أنهكان إماما 
طليقا وا سم آفاق الفكر عصريا كأ نمبر أليوم . .. وعى هذه : 
الاق الاسيانيون - قصمه أله سنة 8517 ء 
لاس ديارنا وأسر جيرئنا ؛ وتوسط بلادنا فى عدد حيو التاس 
عددء ؛ وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه ؛ فقلت للوالى وللوى 
عليه : هذا عدو الله قد <صل فى الشرك والشبكة » فلسكن 
عند برك ؛ ولتكن متك إلى نصرة الدين النميئة عليكم حركة » 
فليخرج اليه بجيع الناس حتى لا بيت منهم أحد فى بجيع الأقطار 
فيحاط مهم ذانه هالك لا محالة ان يسر؟ لله له » فنلبت الذئوب » 
ورجفت بالمامى القاوب » وساركل أأحدمن الناس ثمليا يأوى 
إلى وجاره » و إن رأى الكيدة يجار » ذانالله وانا اليه راجمون » 
وحسينا الل ونم الوكيل . . 6 وقد أستد إلى الترجم له قضاء بلده . 
قال تلميذه القامى عياض : قنفع الله به أهلها لصرامته وشدته 
ونفوذ أحكامه » وكانث له فى الظالين سورة مسهوية » وتؤثر عنه 

)١(‏ المارضة الفدرة على الكلام » يقال خلان شديد المارضة إذا كان 
ذا قدرة على الكلام » والأحوذى الخقيف فى العىء لحذقه 
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الرساة 


عضيل 


فى قضاله أحكام غريبة » ثم صرن عن القضاء » وأقبل على 
نشر الملم وبنه .. 


تع ز بره 


وقد نتامذ للمترح م له عدة من مخرجوا عليه وكان لهم شأن 
شكرء »فم اتناف عاض ساحبالشفاء ؛ وستترجم له إن شاء 
لله - سم الامام الحافظ أن بشكوال ساحب كتاب الصلة 
وخلاقه »و منهم الامام السبيل ساح كتاب اروض الأأنك 
فى شرح سيرة رسول الل صل الله عليه وسل وغيره من التواليف » 
وساحب هذء الأبيات الشهورة الى أتشدها للامام الحافظ أبى 
الخطاب بن وحية وقال له : ما سأل اله تعالى سها حاجة إلا أعطاء 


اما وكذلك من أستعمل نادم 3 0 : 
يامن ترتجي فى الشدائد كلها يامن اليه الُعنتى والفوع 


يامن خرّان رزقه فى قول كن 
مالى سوى فقرى اليك وسيلة 
ملل سوى قرى لباك حيلة 


ع فان اخير عندك أجع 
فبالانتقار اليك فقرى” أمنع 
فلن ر'ددت” فأى باب أقرع 


ومن الذى أدعو وأهتف ياسمه 
حاشا لجدك أن تقتط عاصياً 
أفوال م عغى الزائر لس فير 
واليك نتف مقتطفة مما قال فى حق المترجم له مؤرخو الأندلس 
يمن عاصره وتتلدة له . قال الماففظ بن بشكوال فى كتابه السلة : 
هوالحافظ الستبحر » ختام علماء الأندلس وآخرأكها وحفاظها .. 
كان من أهل النفئن فى الملوم والاستبحار فنها والججع لها مدي 
فى العار ف كلها » متكا فأنواعها » نافذآ فىجيمها ؛ حريصا على 
أدائها ونشرهاء ثاقبالذهن فىتمييزالسواب منهاء يجمع الى ذلك 
كله آداب الأخلاق مع حمسن العاشرة ولين الكنف وكثرة 
الاحيال وكرم النفس؛ وحسن المهد وثيات الود ال ال وقال 
أبو نص الفتح بن خاقان ساحب الطمح والقلائد : 
الفقيه الحافظ أبو بكر بن المربى غلم الأعلام الطاهى الأثواب ؛ 
ألياهص الألباب النى أننى ذكاء إياس ؛ وترك التقايد. للقياس » 
وأتنج الفرع م نالأصل؛ وعدا ىيدم الاسنلام أمفى من النصل » 


انكان خيرك عن فقيرك عنم 
الفشل أجزل وللواهب أوسع 


١غ‎ 


سق الله به الأندلس بعد ما أجدبت من لمارف : ومد عليها منهااظال 
الوارف » وكساء! روئق ذلله » وسقاها ريق وبله ٠‏ وكان أبو جمد 
باشديلية بدرا نىفا-كها وسدرا فىعلسملكها ؛ واصطفاه معتمد 
بىعياس اسطفاء الأمون لاب نأ ىدؤاد » وولاه الولاياتالشريفة : 
ووأءا! الرانب المنيفة ؛ فلما أقفر تحص ( يريد أشبيلية) من ملكهم 
وخلت » وألقتهم منهاومخات ؛ رخل به إلى الشرق ؛ وحل فيه 
ممل الخائف الفرق » لخال فى أ كنافه » وأجال ذنها قداح الرجاء 
فى استقبال الم واستئناقه نم يسترد ذاهيا » ول يجدكءتمده 
باذلاً له وواهبا ؛ فماد إلى الروانة والماع » وأبو بكر إذ ذاك فى 
ترى الذ كاء قضيب ما دوح ؛ وفى روض الشياب زهي ما صواح » 
أ مه مالس العم رائحا وغاديا » ولازمه سائقا اليه وحاديا > 
حتى استقرت به مجالسه ؛ واطردت له مقايه » خد فى طلبه » 
واستحديه أوه متمزقأربه » لمأدركه امه ؛ ووأرنةهتاك رجامه » 
1-000 منغزدا” » وللطلب متحرداً » حتى أسبح فى الم 
وحيداً » و يحد عنه رياسته محيدا » فكر إلى الأندلى لفلها 
والاتفوس إليه متطلية » ولانباله متمعة » فتاهيك من حظوة 
لق ء ومن علة ستّى » ومن رقعة 5 سما الها ورق » 5 
مفاخر قلددا » وعاسن أنس أَبيّها قها و خلدهاء الل ال .. 
وصفه القافى عياض عا أوردنا بعضّه عن حاله فى ااقشاء ؛ وق 
هذا القدار غناء . 
مقتطفات مه منظوء, وماثوره 


وأظنك لا تجهل أن 1 كثر علماء الأندلس وفلاسةتها وسائر 
مثققيها يقرضون الشعر » وقل” أن تظفر بأنددى لا يقول الشعر» 
ومن ثم لاتستشرب أن يكون مل القاضى أبى يكر بن المربى 
شاعسأ وشاعس] ظريفاً ... فن شعره وقد ركب مم أحد الأمراء 
اللثمين » وكان ذلك الأءير سثيرا » فهر عليه رمحا كان فى بده 
مداعبا» فقال : 
هر على الرمح فلى مبتهف لمؤب بألباب البرية عابث 
ولوكان ريا واحدا لاتنيته ولكنه ريح وثان وثالث 

ولملالرمح الثانى والثالث القد واللحظ .. ومن دديع شعره : 
أنتتى | تونببى لكا فاهلا بها وتأنيها 
تقول وفى تقسها حرة أبى سين “راق لها 
فقات إذا استحنت غير أمرت جفوى بتعذيها 


الرساة 


وحكى رمه الله قال : دخل على الأديب بن صارة - وهذا 
ابن سارة أو صارة شاعى خل من شءراء الأندلى - وبين بدى 
نار علا رماد ؛ فقات له : قل فى هذه » فقال : 
دار تواصى النار بمدسوادها 
ثم تال لى أي" ؛ ققلت : 
شابت؟ شبنا وزال شابنا فكأعا كنا على ميماد 
وددى أنه كتب كتاباً فأشار عليه أحد من حمر أن در 
عليه نشارة » فقال قف ء ثم فكر ساعة » وقال! كتب: 
لا تغنه عا ندر عليه فكفام هبوب هذا المواء 
فكالت الذى تدر عليه جَدَرى بوجنة حستاء 


ونسعرت عنا بثوب رماد 


ومن شعره : 

ليتشعرى هل دروا أى قلب ملكرا 

وتؤادى لوت د أى. فس سلكوا 

أراثم سفوا أو تراسم هلكوا 

حار أرباب الموى فى الموى وارتيكوا 
وشمر هذا القامى الليل كثير جيل بدل على صفاء نفس 
وح سم هف وقريحة خصبةمواتية . وتكتى مبذًا القدرووردهتا 
بعض فوائد هن فرائد لهذا الامامالمظم ذكرها فى رحلته وغيرها 
وأوردها القرى . فن هذءالفرائد قوله : معت الشيخ نفرالاسلام 
أ! بكر الشاثى » وهو ينتصر لمذهب أبى حنيفة فى مجلس النظر 
يقول : يقال فى اللئة العرسة لا كرت كذا بفتح الراء» أى 
لا تلتس بالفمل . وإذا كان بهم الراه كان ممناه لاندن مرق 
الوشع .. وهذا الذى قاله صمح ممع .-. ومنها ما نقله عن 
ان عباس رفى الله عنه : لا يقل أحد من الصلاة 
فان توما قيل قهم ثم انصرفوا صرف الله قلويهم ؟ وقد أخبرنا 
جمد بن عبد اللك ااقدى الواءظ ؛ أخبرنا أبو الفضل الجوهرى 
مماعا منه : كنا فى جنازة فقال النذر مها : انصرفوا رك الله . 
تقال : : لايقل أحدم انصرفوا » نان الله قال فى قوم ذعهم » ثم 
انصرفوا صرف لله قلوبوم » ولسكن قولوا انقلبوا رحتك لله نان 
الله تعالى قال فى قوم مدحهم : : فانقليوا بنعمة من لله وفضل 
نسم سوء.. .. ومنها قوله فصر ب نالحصنات : يقال أحصن 
الرجل فه وحصّن يفتحالساد فى اسم الفاعل وأسهب فى اكلام 
قور مهب - بنتتح الماء - إذا أطال البحث فيه وألْفَج 


انصرفنا 


الرسالة ومعا 


نهو ُملْفَجٍ إذا كان معدما - ققيراً - فهذه الثلاثة جات 
بالفتح توادر لا وابع لما . . ومنها قوله : سعمت إمام الحتابلة 
عديئة السلام - يداد أب الوفاء على بن عقيل يقول : إنما 
تس الولد الأمىالالية وسار محكها فى الرق والمبودة لأنه اتفصل 
عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا متفعة مبثوثة عليه:» 
وإعا ١‏ كتسب ما ! كتسب بها ومنها فلذلك تبمهاءك لو أ كل 
رجل عر فى أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض سس 
بد الآ كل فصارت تخلة فاله! منك سانب الأرض دون الآ كل 
باجاع من الآمة لأمها اننصات عن الآ كل ولا قيمة لماء وهذا 
من البدائع .- ومها قوله : كان عدينة السلام إمام من السوفية 
وأى إمام يعرف بن عطاء » تكلم بوما على بوسف وأخياره 
حتى ذكر تبره مما ينسب إليه من مكروه ؛ فقام رجل من 
آخر يملسه وهو مشتحون إإلمليقة من كل طائفة » فقال : 
باشييخ » بأسيدناء إذن بوسف شم" وما تم ء ققال : نع لأ المناية 
من ثم . . . فاتظروا إلى حلاوة العام وللتمم » وفطنة الماى فى 
سؤاله » والمام فى اختساره واستيفائه ؛ ولذا قال علمازنا 
السوفية إن فائدة قوله تعالى : ولا باخ أشده ؟تبناء حكا وعلياً 
أن الله أعطاه الم والحمكة أيام غلبة الشهوة ليكون له سينا 
للعسمة ... ومّها قوله : : تذاكرت بالسجد الأقمى مع شيخنا 
أبى بكر الفهرى الطرطوثى ححديث أبى ثملية الرفوع : إن من 
ورائتم أياماً امامل فيها أجر سين متم . ٠‏ قال ؛ بل مهم . 
تقال : بل متم 5 لأنتم تجدون على اللي أموانً وم لايجدون 
عليه أعواناً :.. وتفاوشنا كيف يكون أجر سن يأنى من الآمة 
أسماف أجرالصحابة مع أنهم أسموا الاسلام ؛ وعشدوا الدين» 
وأقاموا الثار » وافتتحوا الأمصار » وعموا البيضة » ومهدوا 
لله » وقد قال سلى الله عليه وس فى المحيح :لو أنقق أحدكم 
كل يوم مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدثم ولا نصيقه . . فتراجمتا 
القول وتحصل ما أوتناء فى شرح المحيح » وخلاسته : أن 
السحابة رضى الله عنهم كانت لم أعمال كثيرة لا يالحقهم فها 
أحد ولا يدانهم فها بعر ؛ وأعمال سواها من فروٍع الدبن 
يساويهم فيها فى الأجر من أخلص إخلاصهم ؛ وخلصها من 
شوائب البدع والرياء بعدهم ؛ والأع بالمرون والنعى عن التكر 
اب عظم هو ابتداء الدبن والاسلام ؛ وهو أيشا انهاه . وقد 
© 0 لا 


“هتالك متقصود رحمة الله عليه . 


كان قليلاً فى ابتداء الاسلام سسب الرام لثلبة الكفار على الح » 
وفى آخر الزمان يمود كذلك اوعد السادق على الله عليه و 
بفساد الزمان وظهور الفتن وقلية الباظل ؛ واستيلاء التبديل 
والتثيير على الحق من الملق ؛ وركوب من يأنى سأن من مفى 

من أهل الكتابك قال صلى الله عليه وسل : لترك يز سان 
من قبدم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى لو وخلوا 2 


صب خرب لدخلتموه 55 
وقال سل الله عليه وسلٍ : بدا الاسلام عرببا » وسيعود 
عيبا كا بدا ... فلا مد والله أ هذا الوعد الصادق هن 


أن برجم الاسلام إلى ول لانن واحد ؛ ويضمف الأ 
بالعروف والنعى عن التكر ؛ حتى إذا نام به قم مع احتواشه 
بللخاوف وياع نفسه من الله تمالى فى الدماء اليه كان له من الجر 
أسعاف ما كان لمن كان متمكنا مته معان عليه بكثرة الدعاة إلى الله 
تَمالى » وذلك قوله : لانم تجدونط المير أموان وم لايجدون 
عليه أعوانا حتى ينقطم ذقك اقطان إ] سف اليقين ول لين » 
كا قال صلى الله عليه و : لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض : الله الله . . بروى بفتح الماء ورقمها » والرفع على معنى 
لايق موحد بذ كر الله عل وجل ؛ والنصب على معنى لا يق 
آمى عمروف ولا ناه عن متكر يقول أحان الله ؛ وحينئذ يتمنى 
الماقل للوت كا قال صلى الله عليه وس لا تقوم الماعة.<تى عر 
الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتى كنت مكانه .. 

نوأ جد » لهذا هو ارح النادن إى بكر وز 
سردناه لك فى أخصر قول وأحِرَأ الختصار ؛ وححسبك من القلادة 
ما أحاط المنق , ومر. هذه الترجة تتبين مزلة هذا الامام 
وألكان الى يشهله بين علماء الاسلام 2 وأنه كان إلى نقهه فى 
الدين كا" كثر للف الصال أديا كاتبا شاعراً فسيحا كثير 
اللح مليح الجلس ومكذا كان أ كثر علماء الأنداس 

وقد كانت وفاة هذا الامام سئة 4ه . وقال القاغى عياض : 
وتوفى منصرفه من مأ كش من الوسجهة التى توحجه فها مع أهل 
بلدة الى الحضرة بمد دخول الموحدن مديئة اشيلية » لخب وا 
عرأ كش محوعام ثم شرحواء فأدركته متيته ودفن بفاس وقبره 

عبد الرممى .الرقوق 
رئيس تل لاراجمة بمجبلس التواب 


اللكونا ازسالة 


السيرة النبوية 
وكيف يجب أن تكتب 
للأستاذ ابراهيم الواعظ 


كت ذا ظهر كتاب حديث عليه اسم مد » (رص) 
أسارع لاقتناله 1 ذلك لأنى كنت ولا أزال فى رغبة شديدة 
أن أسعم عن الرسول المربى المظيم ؛ وعن سيرة النى الكريم 
شيئاً جديداً . 
ورك فى ذلك الاحساس » هو الاطراد الوجود فى السبر 

الكتوة اطرادا يكاد أن يكون نسخخة مطابقة لأسل واحد » 
وتحررة على عغرار واحد 

اننى لل أرسل كلتى هذه منتقدا بها مادونه الأندمون فى 
السيرة » وصاحب الميرة » كلا » وما أردت أن أقول للذن 
تناولوا السيرة وساحب السيرة » بأن الواج ب كان يتضى علي؟ 
أن نأنوا للناس محديث جديد عن عمد ((ص) محديث 0 
للناس تدا كأ هو لا كا أراده كتاب السير 

طلءت عليتا فى الأونة الآخيرة عد: كتب كتبت مؤخرا 
لندليل شخصية تمد ( ص ) » وما انطوث عليه تفسه من المفلة 
والمبقرية » فنهم من أساب الرى ومنهم من قارب ؛ قدهب 
الأستاذ جاد الول في كتابه « عمد الثل الكامل 6 إل ناحية لم 
يتطرق إلبا الأستاذ عمد رسا فى كتاءه. 3 عمد » ؛ وإن هذن 
الأثرين من حيث الترتبي والتنسيق جديدان » ولكهما سن 
حيث المادة لا بزيدان ولا ينقصان عن السير القدعة . 
على-أن هناك أستاذا كبيرا يكاد أن يكون قرد؟ فذا فى تأليفه هو 
مولانا شبلى التمانى © فان هذا المالم الكبير أراد أن 
يستخرج من السير الوشوعة سيرة مستندة إل أرجح الأقوال 
وأصم الروايات » ويرز الرسؤل الأمين للناس.سورة حقيقية 
كأ مىء فألف كتابه الى أسماء 2 تاريخ الاسلام 6 .والنى أقزد 


والمامل الوحيد الذى أوجد فى هذا ااشمور» 


منه أربعة يلدات فى السيرة الحمدة . هذا ولا أريد أن أرسل 
الكلام فى وسف هذا الكتاب جَزافا » ولا أزيد أن أخرج 
بالقارى' عن الموشوع والصدد ء وإعا قصدى أن أحث كل من 
بريد أن يتمرف عمد وص » كا هو أن يطلم على هذا الكتاب 
الذى أوضح شخصية تمده ص6 إيضاحاً ؛ وحلل تفسلته ازكية 
تيلا مز عنه التقدمون من كتاب السير والتأخرون منهم 

وقد عجرى على عرار هذا الؤاف الأستاذ الكبير خمد حسين 
ميكل بك انه كان قد كتب فصولا فى السياسة الأسبوعية 
جعها فى كتا ب أخرجهللناس ع كتابا رد به طمن الطاعنين ودحض 
نه زعم الراعمين ؛ وكا ىبالأستاذ وقدكتي مؤلفه هذا من لايؤمن 
بتبوة تمد مباشرة متوشيا فى عمله ذلك الدعاية والتبشير لا تقل 
ما هو مكتوب فى كتب السير من حادئات ووقائع 

وإتى لا أتفق ومنتقدى كتاب الأستاذ هيكل من أنه أغفل 
كثيراً من الأمور الهمة فى السيرة بأنه أتكر المجزات . 
والتطرق لما الوشوع يحتاج إلى إفراد بحث بكامله لهذا فليس 
من الأسول أن أقول كلة فى ذلك سوى أتى أ كتنى بالاشارة 
إلى ما أورده الأستاذ يكل فى الطبمة ألثانية من كتابه وأضيف 


إلى ذلك تعريف الكتاب لممهور القراء من الشيخ مد مسعاق 
الرائى الملامة الآ كبر ؛ فان هذا التمريف لكتاب مثل هذآ 
الكتاب له أهيته الملية 


هذا وقد سكتت الأقلام وجف تالمح ف كان 2 حياة مد » 
التى ديجنتها براعة عيكل كانت خاغة ما يكتب فى هذا الوشو ع » 
ولكن سرعان ما أتمنتا الأستاذ « المكيم 6 بكتاءه ( ممد) 
( ص ) قند تفنن فى أسلويه الجديد ؛ وجدد فى طريقته الفنية » 
ولكنه م بزد وإ ينقص عما ورد فى كتب المير » قم نكير له 
الموشوع وإ أ كيرنا له الأساوب 

تم كان بمد ذلك أن رجت علينا اأرسالة فى عددها (144) 
عقال نحت عتوان 2 رسالة الأزهس في القرن المشرين 6 يتوقيع 
الأستاذ لبيب اليائى السيحى وها دما الكاتب إلى أن تكون 
رسالة الازهس فى القرن المشرين الميجى » والقرن الرابع.عشر 
الحبدى ؛ ذورته الأولى ارسالة الأزهص .هذا القرن كالقزن 


ازساة 


الأول الحمدى فيقايل الدور الأول دور التحنث والتمبد » دور 
تحقيق ودراسة من ينتخهم الأزعس ه نعشاق النضحية ؛ وعشاق 
الحق من طلابه » فيثقفون ثقافة عالية » ويتهلمون نعلما ساميا » 
فيتخص صكل فريق حمن وقع علهم الاختيار انتيجة النحص 
والاختبار باللغات الحية وبكل فرع من فروع الملرم العاللية 
المالية » علاوة على ما أتننوه من علوم القرآن والدن والشريعة 
والستة والسيرة واللغة العربية 4؛ وبعد هذا فرسالة الأزع أن 
تكتب سيرة عمد (ص) بصورة تنفق وماجاء في القرآن الحكيم 
وعقلية ارسول البريئة وأعماله الحن , 

وقد ضرب الأستاذ فى مقاله أمثلة مبمة خطيرة حذر 
الأزعس من أن بقع فى مثل ما وقع فيه غير واحد من متخرجيه 

وإذا هذا الأستاذ قبل أن كتب مقاله هدً! فى الوسالة أخرج 
لنا كتاباً من قلم مسبحى يحلل نفسية مد بن عبد اله (ص) » 
تحليلا فاسنيا » ويطرح كتاله هذا أطروحة --كثل أعلى - 
من بريد أن يكن السيرة . سيرة الرسول الأعظلم (ص) 

تقد نحا الأستاذ الريائى ناحية فى كتاية السيرة لم ينحها 
.ولا بمد أحد من كتاب السيرة 4 ولقد أظهر للا جديد 
فى حياة تمد بن عبد الله وونجد ضالته حين كان ينقب عر 
(السبرمن) ؛ فوجده محسدا فى شخصية الرسول الكريم قبل 
أربعة عشر قرئا 

وقد أبدع الأستاذ الكبير الشيخ عبد القادر الثربى فى 
تعريف الكتاب عقدمته الحمدية »كا أحسن الأديب أمين مخلة 
فى تقديم الكتاب عقدمته السيحية 

وبعد » فانى قد وجدت ضالتى النشودة فى كتاب الرياثى » 
وق مقدمتيه الحمدية والميحية » فأدعو الأزهى ورجال الأزهس 
كا دعام الأستاذ الريائى أن يكونوا جاعة تنكتب حناة مد 
وسيرة تمد كا كتبها الزياثى 

فمل هذا النسق » وعلى ذلك الأساوب ؛ وى تلك الطريقة » 
يحب أن تكتب السيرة النبوية 
ْ (شار) راشي الر اعفد 

المحاى 


الواحة الحهواة : 


للاستاذ تفرى أنو السعود 


مأنوسة الأفياء وال كناف 
عب قالشذا فيهاوأصبح دوحها 
وتأتقت أزهارها وتمايات 
وتتابست فبها الكار شهية 
وجرى الفير بها أَلَنّ مذاقة 
أتى تصاف مقلة لك تكتحل 
ما تنتهى من فتنئة إلا إلى 


١‏ ونثابهت فيها الفصول خسنا 


ياحسنها من واحة لو أنبا 
لكنها جهرلة منوعة 
هيهات ما ثنى حائف عام 
م يدرغيرى سما فأنا الذى 
فى قلي التانى الذى من دونه 
واو أهتدى يرما لباء إلى حمى 
وتند عن سعابة إلى حقبة 
فتمردوا فى ظلها من بعد ما 
فعى النداة تميس فى فتناتا 
نضرت أزاهرها ولا مَنْجتى 
وانسابٍسلسلها ومامن راشف 
هى جنة الود الخل من التذي 
تنذي و تألّفى الأزاهوا الى 
وغداً سيذوى حسنها ورواؤها 
لم يفتقد منها الحاسن فال 
وتوا تلك التفار وينثى 


موصولة المسنات بالألطان 
نبا لكل مباكر وكاف 
أغصانها منضورة الأفاف 
قتانة الألوان والأوصاف 
للوارديه من رحيق سلاف 
يداول رقراقة وضفاف 
أخرى ومن صوّر إلى أطياف 
سيان فى مشتى وى مصعلاف 
ألتْ وفاز بها الفتى بمعطاف 
من دونها حَْن وقثر قياق 
عنها ولا تهدى رُوى عراف 
فى أضلكى مها وشغاق” 
ثم الطريق على المبيب الراق 
خصب وفاء إلى ظليل ضاف 


. أفياة تلك الروضة الثناف 


نموا بأخار بها ونطاف. 
عن كلجا سف القلوب وجاف 
والكون أجمع عن حُلاها غاف 
ورَّكَتْ دوالها لنير قطاف 
وذكت تاها للاشعاف 
مت أفانِينَ الوداد الصاق 
فى مبية وعن المسالك اف 
ويجنف منها يانع الأفواف 
أو يبكها باللدمم الذراف 
ينْرُو ممالها الترابٌ السافى 
قضدى أل رالسمرر 


ليكولا 


لللاستاذ عبد الر حن شكرى 
ألا ليتى الج كلحك زاخر 

أعيعٌ كا تبوى النهى والبصائر”"© 
عبت النفس اللجوج وحاولت 

كبعض سطالك الأبيات النداف © 
وأخفت من الدر النفوسُ ومن حُل 

كا اختبأت فيك اللعى والنخائر 
كأن مبا أضا كأنتك نائياً ومن دونه كل الى يتقاصر 


اأرساة 


كا حن للال الخلوب قوافل 
لفت فى قلب الخاطر همة 
يحن إلى ماخلف أَفكَ ناظر 
كا نم النفس من خلف أقته 
أوأن محال امد 5 فل 
بل كل نفس للغريب مشوقة 
و مصفر مي ]لدعي ش ابن بومه 
خواطرمثل الفلك فيك شوارد 
تنادت بك الأمواج وهى نوافر 
كن بباعبز الشيبإذا اثثنت 


00 ا لفق 
مها البيدإبلتضواى 


على الدهر لا تبلى وتبلى الهائر 
كاتنشدالفيبالنهى والبصائر 
تلوح كم لاح السراب البادر 
عل الأفق بنحوهالطلوب الخامص 
وإن حَوْفَها من سطه الحاذر 
25 رأذاهب فيك سائر 
يضل عليها عازب اللب حائر 
وجاءت بك الأمواجوهى ثوائر 
وعزم الشباب الغر وى بوادر 


ثم نومة الل البطىء سيره 

وب وثبة الغضبان حين يساور ”5 
فيارب حل خامل البطش هادىء 

ضنت وجهمل شره متطار 


كان لنامن ل مالك واعظاً ليما له مما أثرت زواجر 


أنظرب من لمن المري كانه خواطر نتلوها عليك السرائر 
كاطربالنشوانمن كن صوته فاش لديكالراقصاتالزواخر 
وإلا فا للموج فى الي راقص دعاءعذارىالبحرشادوشاءر”» 
خر برك صدحةالدهرصاميًاً كأنك ده بالموادث مائر0© 
هوالده رلاخشىالنايا ولايهى صبّاه ولا تقضى عليه المقادر 
وأنت شبيه الدهرلاأنت هارم ولاأنتمنقوصولاأنتخاسر 


ويصطخب الأذئ في ككأنما اص 
طخابك من 3 النية سا 60 


لس *ال 


اخفق وإعصار ودفم رهيّة ‏ كأنك حور نابض القلب شاعر 
فر حك أنفاس وموجكنابض2 كنيض قالوب أعبلته البوادر 


خلوسمن الشْمّاركالبيد وأتمت معالم لا تبت عليها الأعاصر 
سيوى شاو قلت قد حدرت إلى الردى 
يلوح كا لاحت رسوم غوائر 
وك جد مثل الجنان مضيئة ‏ كأن جهتها الصائلاتالدوائر 
لخيلت جوم السعد والحب والنى 
لخر > إلها المُحشحان العَاير © 
)١(‏ أى ل من الحياة والنعهى (*) أى النفوس الآيات 
(؟) عذارى البحر إشارة إلى الأسطورة الإغريقية 


(4) ماثر أى ماج (0) الآذى : الوج 
(5) الشحثسان : القرى التجام 


رأبتك والأمواج فى وثباتها عساكرحربقد تتهااكر 
فبينا بريق الضوء فوقك ماءه ونجرىعليكالريجومى خواطر 
ويتلوعليك الصاندون غناءهم بَرجّمه لحن من الماء مائر 
وربسيعك املاح من شجوقلبه أحاديث قد ناقتلهن الخرائر 
إذ الجوجهم والرياح كتائب 2 وإذأنتمبوحالسريرة غادر 
وربسفين يقرعالنج” مجدّه ١‏ تقاذفها مستوفز الاج هامس 
يرَوّعها ىكل هوجاء مُوعد ويسعى لا قير من الاء سائر 
وما ذلك الج الذى فى ساثبا بأهدأ من ال هته الزواخر 
إذا ذ كر اللاح زوج وصبية طفى شجن ىمر" جل الصدرفائر 
وتذهل عن عبد الوليد ردومه إذا مارسئها بالوعيد الزماجر 
وما هى إلا صولة تت انجات 2 وأ كبرغيقاهااللساعى البوائر 
كاغيقت فى لة الدهر دولة زهت مازهتوالدهرللناسغامص 
عير الرمى شارى 
)١(‏ الحجبب العدو 


(؟) انومة الظل سكونه الذى ينبه به سكون ادر كا تعبه سورته 


بسورة النشبان 


ازأسالة 


قسل 


فيز المصايف المصسريءٌ : 


زاتن الوك 
لللاستاذ جمد وسف المحجوب 


بْدَ الهدوه وفرضة الأحباب 
أقبات تحوك ظامعًا »أت لدى 
قد هد سبي العام أوْصالى بما 
فاذا أنتيت لحسب قلى أنتى 


ها ود لقيتك بعل طول غياب 
عطنيكأعباى وأتقض مابى 
عاني تمن درس ومرخأوصاب 
لاق بظلك منتعى ارابى ...! 


دوت بالصحو الجيسل متاعبى 
ورأيت فيك الشمس دوذ ححاب 


ور عندة بكرن يش وير يمن ذهى وم نأعصابى 
ونمزسروجى قبل جسى الى لما استديتلمُوجِك الصخاب 
عل على صخب اليلة وله قضى وضاع يليه للنساب 
لا اتفكر عندك ساب فى مؤلم حاشا ولاالوجدانعندكخابى! 
ندلانا 

أحومم الصبح اميل ؛ فتنتثى روحى بشم سأشرقت وعباب 
فس أراها ؛ لاايصدٌ شماعها عنا رّ» أؤناطحات سحاب 
وأرى لمر ولاشعاب ده فناظرى...قتض فيه شمابى 
وأرى باه الأنحولكناسما يطفن سمجووقدشباب .. 

ترنو إليهن العيونٌ » وترتمى حستا يزلل رام الألباب ! 
عبن فى ساع_الأصيل ترائبا مختال بين متف الأثواب 


وَيسان أسْرَايا» عايلعطتها 


ا ا ا 00 
َلالسام يسن أسرا 


لايتطيع الم تكب . ولا 


وى عبل ثىء 


انز إلى ذاك الما ل كأنما 


... صوى الإتعهاب ! 
"نو إلى الممبود ىمحراب ..! 


#« © « 


جرعليه من التقاف رقابة” 


#7 


شد رفون من الى 5 نا كييك عل الأقاب 
الكة فيه « أبثرة » قد زائها أن ليِنَفجَاسيئو الآداب ..! 
وَرَعَى اللْسُودُ أمانة الثيّاب 


هذا هو المَنش النبيل » وعكذا 
يشمو « الصيف» يإخوة وراب .. 
بخلننا 1 
من القوابة والِختاً 
ف« الئل » من همل وين أَُوْشَاب ! 
او قال اا 1 1 


... لاما ناه 


- قد يس فاسدى الآداب 58 


يوا اللياةً مجانة وخلاعة ‏ قطي" 0 

ودَأَذا لدى تق الشباب نميتهم فعا له ومضّو'ابني رحساب ا 

ار كل لكوم نام بارج الغلاب 

وَجَتَا للم حرية مزعومة طحت بهم فى هرك وخراب ! 
يننا 


يأيها دارأ » اميل : نحية 
من صادق في الود ليس محابى ... 
لا عرو أن منت القرريض خخَرا 
ذكراك أنتة ؛ على مَدَى الأعقاب : 
وَعْبَتكَ دَنْيَاكَ الشيفة يننا 
مدق تراث به على الأراب 
فل بوسف "هرب 


ْ جموعات الىسالة ْ 


تمن جمرعة النة الأول مجادة ٠ه‏ قرشاً مصرياً مدا أجرة البريد 
من مموعة النة ألثانية ( فى مجلدين ) ٠١‏ قرشاً عدا آجرة اليريد 
تمن تخوعة النة اتالتة (فى مجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
وأجرة البريد عنكل عمد فى الخار ج ٠١‏ قرشاً 


عاد الهندس الممارى دعترى اسيبوقتش فا كدن من الدينة 
إلى كوخه الذى يقفى فيه عطلته وهو متأثر غابة التأثر ما جيه 
و علنة فجعكار الأزول اق شرف حورم 1" 

وعند ما حلم ملابه ؛ ومثى إلى فراشه الن.زل ؛ ولا أنيس 
ممه فيه -- فقد يارحت مدام فاكن المنزل إلى عمل يستغرق 
طيلة الليل - لم يستطع أن يطرد عن ذهئه تصور كل ما بععه 
ورآء فى هذه الليلة التى ل يكن الحديث فما ممتما على الاطلاق ! 
ذلقد مضوا الليل كله فى حديث مروع بدأنه سيدة فى روئق 
مباها - على ذكر لاشىء - بالكلام عر التفكير عند 
القراءة » ومن هنا تشقق مهم الحديث دون ادراك إلى الأرواح ؛ 
ومن الأرواح انتقاوا إلى الأشباح » ومن الأشباح تشعبت ممم 
سبل الكلام إلى أناس يدفئون أحياء .... ١‏ وقرأ سيد قصة 
مرعبة عن جئة تسير ومى مدرجة فى الكفن ... وطلب 
فاكسن ننسه ذنجانة وأخذ يشرح للسيدات السبايا الطريقة 
الثلى لخاطبة الأرواح ؛ وأحضر من بين الوتى روح حمه 
كلاندى مبرونتشس وسأله : 

« الم يمن الوقت بعد لنقل ملكية متّزلنا إلى زوجى ؟ » 

تأجابته روح عمه : «كل الأشياء حسنة فى حيما ة 

وفكر فاكسن وهو مضطجع على سريره وقال لتقسه : 

« فى الطبيعة أشياء كثيرة ... سرءة 
فالجوولات لا الأموات هى الروعة حقا © 


... ومقزرعة .. 


ولادقت الساعة واحدة اثقلي فا كدن على جنبه الآخر» 
وأخذ رمق من نحت غطائه. نور للسسباح الأزوق الحترق أمام 
الصورة اللقدسة ء وقد ارتمش لبه » وألق نوره الخابى على قاعدة 
الصورة » وظهرت أمام سريره صورة عمه كلافدى الكبيرة 
الملقة على الجائط 

وومض هذا الخاطر فى ذهنه : « وماذا ... إذا ظهر فى هذه 
اللحفلة شبح عمى كلاندى ... ولكن بطبيسة الال ... 
هذا محال 6 

ومم أن الأشباح كم نعرف جميماً ‏ سخرافات من ذرية 
الذكاء الحدود ... فقد ضم ذااكسن غطاء عليه حتى غعلى رأسه 
وأغمض عينيه تماما ! على أن المئة الى سارت وعى ملفوفة فى 
أكفنها عادت إلى ذهئه بعد برهة قليلة » ورفمت أمام مميلته سور 
المرحومة انه » وزميل له شنق نفه » وفتاة أرقت ننسها 
أبنا ... وحاول فا كين أن يطرد عن ذهنه هذه الصور السوداء 
ولكنهكان كلا أممن فى الطرد أممنت هذه الصور فى التبات » 
وأحاطت به شيالات عنوفة » وأخغذ يحس يلرهمب التمكن 
والمزع الشديد 

وقال لتفسه : 

< إلى الشنققا مهذه الحواطر جيماً ... هأئذا خائتاً ى هذا 
الظلام كطفل ... ممتوه . وسمم الساعة تدق فى الغرفة الجاورة : 
دتك .. تك .. تك 4 

ورن تاقرس الكنيسة فى قنالها التريب مبيناً الوقت .- 
دق الناقوسٍ فى بطء وانقاض وحرّن .. وسرت رعشة شديدة 
فى عنق فا كدن امتدت إلى مموده الفقرى-؛ وخيل إليه أنه 
يسمع إنسانا يتنفس فوق رأسه بثقل ١‏ كن ال مكلافدى قد رأى 
أن يبرح إطار صورته وينحنى فوق أن أخيه ...“وشمر فا كن 
الرعب الذى لا يحتمل » فصر" بأستانه » وعلق أنفاسه فى هول 


ار سسالة العا 


ولا قذرت حشرة من الحشرات ااطائرة إلى التافذة النتوحة 
وانقابت نطن فوق فراشه م يستطم الاحمال أ كثر مما احتءل 
لخذب زر الحرس بعنفث 

وسعم بعد هنمهة سوت الحاضنة الألمانية واقفة على بابه تقول 
بالالمانية : 

2 ما الذى “ريده يادعترى اسبفتش ؟02 

قصاح ذا كسن فرحا « 1. .. أأنت يا ... روزاليا كارلوفنا 
اذا تتمبين نفك ؟ .. أن جافريلا؟ لا د أن ... 6 

«بمثت أنت بنفسك جافريلا إلى المدينة ... وجافر يلامت 
تقفى الليل فى بعض المهات ... ولبس فى النزل أحد سواى ... 
فا الذى تريده من فلك ؟ 6 

« حسنا ... الذى أرنده ... هو ... ولكن مر:_ فضلك 
ادخل ... لاداعي للقلق .. انه .. ظلام 6 

ودخلت روزاليا كارلوفنا وهى امسأة باد تراء اللدين !! 
ووققت على الباب وقفة النتظر ١‏ 

2 اجلى من فضلك ... أنتتررن ... أن الس هكذا 6 

وتجب وقال لنقسه : أى ثىء أسألها فيه وعنه .. ؟ وسارق 
صورة حمه النظر وشمر بروحه تعود تدريجيا إلى المدوء 

الذى أوده متك فى الحفيقة هو ...آ ... لا بنطلق الخادم 
إلى الدينة لا تنى أن مخبريه بأن أ ... أ ... يمىء عض 
أوراق السجار ... ولكن من فشلك اجاسى 6 

ا ورق سحابر ... حستاً ... وما الذى “ريده أيسا ؟؟ 6 

الذى أريده ... لاثىء أرغب فيه ولكن .. اجلى .. 
سأفكر فى شىء آآخر بعد دقيقة » 

« المذراء ... تمان البقاء وحيدة فى غرفة رجل ياسيد 
فا كسن ... فهمت 1 إن حاجتنك الى ورق سجابر ...كانت فى 
الواقم لا تمتدى إيقاظ أحد ... فهمتك 6 

واتقلبت روزاليا كرلوفنا على عقبها وغادرت الغرفة» وسكن 
روع فاكمن لما تحدث ممها وخجل من جبته للثانة : وقطى 
رأسهء وأغمض عينيه ؛ وشعرمدة عشر دتائ قكاملة بالراحة التامة » 
وبسد هذا ز<ذت إل ذهنه نفس الازعيلات الاضية . 
فتحسس الثقاب وأُشْمل ثعمة وهو متمض المينين ! وأصبح 


النور يمد الملع الذى هيمن على كيانه عدم الجدوى: تقد سور له ,٠‏ 


خياله للشطرب أشياح] طاءت دن الأركان وبدت عيون عمه 


فقرر قاطما : 

2 سأدق لها الحرس عمرة أخرى ..: لمنة الله على الرأة .. 
سأخرها بأنى أشمر بالتمب وفى حاجة إلى بمض أفراص من 
الحاوى 6 

وشدفا من المرس فنا جاوبه أحد , ودق ثانية قسمع جرس 
الكنيسة بد ق كا ما يجاوب على دقانه ثلها ‏ واستولى عليه الرعب 
وشاع فى حسمه البرد فَكَفْرْ من فوق سريره وغادر مخدعه يعدو 
ران علامة الصليب » وأَْذ يلمن نفسه لجبته وخوره, وجرى 
حا ااقدمين فى قيسه الللى حتى يلغ غرفة الحاضئة 

وقال راجف السوت وهو يطرق بامها : 

« روزاليا كرلوفا . . . أعت ؟ أشمر . . . بأى ر.. 
...تعب . . . أود قليلاً من أقراص الحاوى 6 

قا جاويه أحد وخيم السمت 

« أرجوك ! أنهمت ... أرجوك ... لاذا هذا القرف ؟.. 
لا أستطيع أن:أفهم ... خصوسا إذاكان الرجل ... ريشا ... 
أى عبث ... أنت فى الى ... وفى مثل ستك »© فقالت له * 

« سأخبر زوجك ... أنك لا تدع عذراء شريقة فى أمان ... 
لما كنت عند البارون انزح ... جاء إلى" سعادته يطلب أعوادا 
من الثقاب ... فقهمت الخال معنى هذه الأعواد من الثقاب.!! 
وأخبرت البارونة ... فائا عذراء شريقة 6 فقال لما : 

« إلى الشنقة بشرقك هذا ... أنا ميض ... قات لك 
هذا ... وأطلب منك بمض أقراص من الخلوى ... أتنومين .. 
إفى مريض » فأجابته : 

« زوجك ابرأة شريفة وطيبة. ... ومن الواجب عليك 
حيها .. أجل ... إنها تبيلة طيبة ... ولن أ كون لهااعدرة 4 

تقال لما : « إنك غبية ... 

ايا ما 

اعتمد فا كمن على سارية الياب » طاويًا ذراعيه » ومنتظراً 
أن بذهب عته هلمه اك ديد ؛ فان رجوعه الىغى فته حيث يزتعش 
السباح وحملق فيه عمه . . . أمس لا يجرو على مواجوته ؛ وأن 
وقوفه على باب .الحأضئة وليسن عليه سوى قيعي أومه أمس غير 


غمية ... أتذهمين ... غبية 6 


دكين ارسالة 


لاثق من ججيع الوجوه | : فا الذى يعمله ؟ ؟ 

ودقت الساعة الثائية ومابارحه جزّعه ؛ وكانالمر مظلماً فيدأ 
له خيال أسود طلم من كل ركن واستدار ليواجه عقب الياب . 
على أنه تصور فى هذه اللحظلة انسانا جذب قيص نومه من اماف 


ولس كتفه 
فأعول ثم صاح : 
« عذاب الجحم . ٠.‏ روزاليا كارلوفنا © 
ولام يسم سوك قتح ذاكسن الاب ترود ودخل ؛ 


وكانت الألمانية الفاضلة غارقة فى سبات لديد وقد أظهر ضوء 
المصباح |الخاخت ماعلى وجهها من بشاشة » ثم افساب إلى داخل 
الفرفة ووقف بجائب حقيبة عند الباب » وشمر بإرتياح نام وهو 
زعت طول ان زر كرحتا لتر اا 

ثم قال فى نفسه : 5 

«خل الألائية البلهاءرغارقة فى نومبها . 57 
وحينا يزغ النور أرم الى مكاق 0 فالصبح ييكر فى هذه 


الأيام .. 

التاق فالكمن على القية ووشع خاهة تحت وأمه مت 
طلورع الفجر 

وتأمل ! ! 

أى ثىء ... لما يكون الرء عصبياً ...:ورجل متملم 
ذى ... لنشنق جيم ... إنه عار شئيع 6 


وعند ما تسمع إل تنفس روز اليا كرلرنا الزقيق علدت اليه 
نفسه وناب <سه وهدا أ ماما 

وف الماعة السادسة عادت زوجه فا كين من عملها الذى 
استغرق طول الليل ولالم جد زوجها فى مخدمه دلفت الى 
الحاضنة تسأها عن «فكة6 ناحوذى 

ولا دخلت النرفة رأت منظراً غررياً ؛ ! ؛ يصرت على 
اسرير بروزاليا كارلوفنا غارقة فى ألنوم ... وعلى قيد ذراعين مها 
بتكنصس زوجها على الأقيبة ويتام نوم المادل !! وينط غطيط] عاليا 

أما النى قالته ازوجها وكيف كان لله عند ما استيقظ 
فسأدع لنيرى تصويره فهو فوق طاقق 

#رد البررى 


هاجر العانس 
للسدة وداد السك ف 


تسألينى با صديةتى عن كاية «هاحر 4 ووجومباء وتتساءلين 
ملحة عن مجائها وإيثارها المزلة والانأراد . إنك بريديانى على 
أن أفضى إليك بخيرها » وأصرح عا أعلله منها ؛ ولا شك أن 
طلبك هذا يثير فى نفسى 5 كريات الطفولة ويملنى على أن أتحدر 
إلى أغوار الاشى » حين كنت أعرفى هاجر فى الدرسة تلميذة 
فى صف الشبادة » وك كان يشتد فرحى حين ندل هذه الفتاة 
يننا فى المكور لتآخذنى ممعها » فان عمتى أوسّها عرائقتى إلى 
المدرسة » وكانت رجها الله صدينة ةَ حميمة لأأسرة هاجر 

كانت دق باب ينتنا دقات مستمجلة + فأبادر إلى صدارى 
الامود » وأعلق إلى جانى محفظة كتى بنجاد قصْير » فاذا 
أسرعت هاجر فى سيرها عدوت شلفها » فأتمثر يمحفظة كتى 
التى نتدلى على جنى أو على ظّرى » وكنت لا أقن لاصلاحها 
حتى لا تتأخر هاجر عن ميعاد الدرسة فتحرمنى مرافقنها 
فى الطريق 

وكان يعي سرورى حين تنيب ممافتنا السجوز الشمطاء 
ذات النظارة التى تربطها بالميط إلى أذنها وتحدرها إلى أرنبة 
أتفها فتطالمتا بنظرها المذيف من نوها كنت أفرح وأميح 
حين تيب هذه الممامة المائمة فرسل الينا الديرة « هاجر 4 
كبرى تهميذات الدرسة لتحل حل المامة اانائية » وتملمنا الدرس 
فأزهو بومثد وألهو؛ وألمس بأنامل رؤوس رفيقانى اللاتى أملى 
فيتلفتن وراءهن فاذا أنا ام لا يتحرك 

هذء صورة أولى لاجر ما تزال فى ذا كرقى جلية ببتة ؛ مها 
كانت فشة الأهاب » أنيقة الثياب » ذات وجه أسمر يدور 
وشمر جعد أسود ‏ قسمته ضفي ر تين كثيفتين ننوسان على كتفها ؛ 
وكانت مسّناع اليد تفزل من الصوف أردية شتوية لأشتها سماة 
ومليحة » وقد كان أنوها سيا جامدا ندم على تمليدها بمد أن 
حازت الشهادة » سكيلا يفتح الم بزعمه قلها.وعيلها قلف 
ألابسل أختبا 


الرسالة موس 


ومرت الأيام فاذا مليحة وسعاد فتاتان ناهدان ء تلوح علمبما 
ملامح المال » وتسم ل الحياة والشباب ؛ فراحتا تحلمان 
بالزواج : وقد خطرت للوالدن هذء الفكرة فتمنيا حقيقها 
قريب » وكانا برناحان لكل مرى. يفاتحهما فى خطية الفتاتين ؛ 
أما هاجر فكانت تشطرب أعصانها كلا رأت أبومبا يسعيان 
لتوفير الزينة والدلال لأخئها » ولاسما بمد أن رأياها تستويان 
على عررش الأنوثة والجال 
1 ولا تسألى يا عريزق عن أحزان هاجر حين كانت مختصبا 
أمبا بتدير التّرل والفياطة. لاختما » وأعداد ما تستطيع من 
الجهاز له ء خشية أن مخطبا مما ويضيق الوقت عن مبيشة 
العدات اللازمة فى حيائهما المتيدة 

وكانت هاجر تنمو آلامها وتغتد » ومحسن النسة تقطم 
نياط قلها ؛ وكثيرا ماخلت إلى نفسها؛ وتحدنت عن جدها المائر 
عند والدسها ؛ فتلمن الخال الى بدا على أختهها , -فرمبا الدلال 
وجعلهما تستأئران بمناية الم واهتام الأب 

وأخذ شمورها يظنرعل نفسها فلا تستطيع إلىكبته سبيلاء 
ولاح الرجوم فى وجهها ؛ وكان تفكيرها فى دمامتها مث فى 
روحها القلق والمذاب 

كانت تناجى ربها حين تلجأ الى فراشها وتحاول النوم فلا 
يرئق فى عينما » فتستمرض مظاعى الاهنام بأختها وإهال أسبا 
لها فتطفر الدموع من عيننها حزئا على حيائها الجافة البئيضة . 
وارحتاء لحاجر 1 كانت تتكلف المناءة والحدوء أمام والدسبا 
وأختها فتتظاهى بالانشراح لخطبتهما ! 

ركان لسوء مضيرها أن تلألاً حظهما وتكائر الطاب » 
فى عصر يوم باء ينبن ثلاث نسوة فاستقبلهما الأم وهاجر 
علابس البيت وأوعليت الأول الى سماد ومليحة بأن تتزينا 
بأحدن ما عئدها من اللباس الجديد وتتضمنًا يأزك المطور » 
وما استقر القام بالسيدات حتى.أقبلت مليحة وسعاد وكامهما 
عرروسانليلة الزفاف ء ندا رأرنهما سهرناهن وعلقت مبن أنظارهن » 
فتجاذين أطراف الحديث بسهولة وسرع ةك نون سديقات ا(عمر» 
وعد قليل طلبت إحداهن من النتانين شرية ماه » ول يكن بها 
غلا" ولاحاجة الى تفع غلة » ب لكان مامهن جميما » أن يرب 


اتقلامما بالشى واتقال أرجلهما 9 الأرض» وأن ينممن النظر 
فى طوليا وحركامهها 

كل هذا حدث وهاجر اللكينة جالسة.الى جانب أمها تنظر 
المظ يضحك لآختها ويقهقه ؛ وتفكر فى تسيا فترى خحظلها 
عابس مكفهر؟ » ثم أخذت #طالم فى عيون الخاطبات ومشات 
الافتتان والاتجاب بأشتها فم يسمها البقاء فى النرفة تفرجت 
منها خشية أن تعى أرادمها وتتحيل كا نة نفسها دموعا كاوية 
فتفضح وسجومها وآلامبا 

وآن ذهاب السيدات فقمن بودعن الأم والفتاتين بالسلام 
والتقبيل ؛ فلثمن نفرى سماد ومليحة ليشمعهما فيطن إذاكالت 
فنهما رأنحة تكره ؛ وعاتقنهما لينشقن إيطهما لماهما تمرقان » 
وهصرمهما الى أجسامون ليحسسن هل هو عظلم جثم أم لم رهو 
لطيف »؛ وكانت الآم والبنتان يشيمن الزائرات عتتعى الجاملة 
والاغراء 

كانت هذه الزورة الأنوسة بوم سمادمون الشهود» فا أغلن 
الباب خلف السيدات حتى اتثنث الأم الى اينتها الميلتين معو 
الله لما بفتتم البخت وعيء النسيب السعيد ء وأن يفيض لمآ 
زوجين من أحسن الرجال وأغناتم » ثم سكنت إِذ شسمرت أنها 
أسترسلت ف الدعاء لما دون هاجر فقالت وعى تشير الى عرفا 
وأنت يا «هاجر» الله لا بنساكيا نوت 6 ! 

بعد أسبوعين كنت ترين يا صديقتى فى إسبى سعاد ومليحة 
خائمى الخطبة : وكنت أتردد على هما لأساعد الأموهاجر فى 
اعداد الجهاز » اما هاجر الكثيبة فكانت ترنو بمينما الى احاتم 
الجائم فى مد أستها فيحز فى روبها الشمور الو بالحقيقة الراهتة ؛ 
نتجاهد حسها وتكاءد المذاب فى مثالية ما تمانيه من قلق 
واشطراب لثلا يقال : إن غمامة من الغيرة والحسد خم على 
نفسها فتسىء الى سعسّها » وبرغم ذلك كله كانت تنتابها من حين 
لخر 'زوات من ال .خط ؛ فتدعى بأنها تيرم بأعمال البيت 
الرهقة واستسجال الأهل فى شهيثة الجهاز بوقت حرج قريب 

لندتزوجت الأختان ويللله :كين حضرتهاجرعرسهماء 
إنها لم تسمع الغناء بأذن واعية » ولا أمبت لارقص ».ولا ذاقت 
من صفغوف مؤائد الحاوى 


١عل#‎ 


لم حقد هاجر على أخته! وإعاكان فى تلها غضب على الأنام 

كالنار فى المشا : تتمنى لو أن الله خلقها جيلة ذائنة أو خلةها ذكراً 
لانانا 

مها وأبها ؛ وقد 
جاوزت الثلاثين فكانت تعيش ف نضال دائم بين الأمل والقنوط » 
وتتساءل محرقة وحديرة ما تتوقم من الأيام وه تمر وشيكة على » 
أيشفق الحظ علها وإن تقدءت سنها ء أتعى' الأقدار لما حياة 
زوجية كأختها ؟ ألا بوجد بين-الرجال من يؤر جال اليلق 
والنفس على جال الجسم والوجه ؟ فتزدسم فى مخيلها صور من 
الأحلام والآمال تكبح جاح تقمها وتبعث فى نفسها قليلاً هن 
الاطمئنان ء ثم تقوم الىكتها فتواسها بحوثها وتسلها وتبحث 
قها عن مآمى الحب والحياة » ولبئت ردحا مئ الزمن تساورها 
الأمانى برغم ما كان بيمدها من الوافع عن محقيقها فتللست فى 
هذه الظاهمة الجديدة لون من المزاء واللجام 


أسبحت هاجر وحدما فى الببت مع أمم 


لقد صبرت هاجر بضم ستين انقلب عراؤها عرود الأيام 
ثورة انسية ألمة جمانها غرربية الأطوار قليلة الكلام » فأملت 
المناية بأليستها وتسريم شمرها الذى عدا عليه الشيب كا أنها 
هجرت الا كتدال والصيا وغارت عيناها وبرز جبيها الستدر 
وبدا قى وجهها الشاحب ما يبدو لذراهق العار 

عاشت هاحر البائسة فى هذه الحتبة افير يشمرها 
بأس عاصف ونسهمها المقيقة الواقمة » ثم عبتت يد السامة 
برغبتها فى الطالمة فأعرشت عنها ونشدت ال فى التزهات 
القريبة 

كانت أمها تشهد اشطرابها وتديم التأمل وااتنكير فيها ؛ 
وتطالم فى عيذسها أمارات القلق والنقمة قتحس فى ننسها عذاب 
الشمير لأمها كثيرا ما حالت دون خطيتها بشتى المماذر ؛ ذكانت 
ترد أشطامها دون عالها ؛ وكانت هاجر إبإن ذلك فى ميءة العمر 
وريق الشياب ؛ فادركت الأم أن أنانتها الجقاء عى التى كانت 
تسول لحا الازدراء بقتاتها الكبرى كل أسرعت مها الأعوام 
حتى آثرت أن تبقبها علية لخدمة. شيخوشتها » ولولا أثونها 
واهالها لكانت هاجر مثل أختبها زوج سميدة.وأما حتولاً 

وطني على روح الأم شمور النسهم ؛ وزان عدما الثم 


ازسالة 


والا كتئاب » قأحبت أن تكفر عن خطيتها بتوفير االمدمة 
والداراة لحاجر ؛ وترغيها فى تمارسة التملم الخاص ف يدها 
وزيارة صديقامها 

واستمرت الستون فى سيرهافات أبوها ولم يترك لما مايؤمن 
مميشتها ؛ وبقيت أمها عندها ‏ أما أختاها نشئلهما عنهما ازوج 
والأولاد » وكان لكل منهما ححاة غائعة لثيمة » لا ترناح زيارة 
الأم والأخت لها ؛ تأهملت الروجتان أمبما لثلا تعمسف فى 
ينها عواسف السوء والاحقاد 

وى دو هذا اليش القائم الحانن كانت هاجر تناقش نفسها 
فى مصيرها فرأت من المكلة وفصل الحطاب أن محترف التعليم 
فسنت ف الدرسة التى نئأت ذا وثقفنها 

كان بين هاجر العانس ومديرة الدرسة دالة ومودة » فكانت 
تستشف فى أحاديث هاجر حسرة وصيرارة وثيرما يتكاليت 
الحياة » فتنفس عنها - بعطفها ولطفها -- بعض ما محتدم فى 
نفسها من سُيق واتقباض 1 

وعهد فى للدرسة إلى هاجر بتملم الهربية لبعض السفوف 
الابتدائية ؛ فكانت شديدة العتاية بتمويد التلميذات حسن الالقاء 
وتجويده »وكا آنمت منهن تقدما وتجاحا أوسّمن بالثابرة على 
هجهن الى أخذمها علها ؛إذ كان أملها القدم الذى قدا أوعن 
من بيت المتكيوت يعاودها الفيتة بعك الفينة » ونوقظ فنها 
ما رقد من وجاء فى الزواج ء فتةول للتلميذات : حافظن على لهجة 
الالقاء فرعا لا أعود اليكن فى العام القابل 

جالت الدبرة مساء بوم أرساء الدرسة وراقبت صذوقها» 
قوقفت باب سف سعمت فيه لنطا ولنوأ» فاقتحمته ومى نظن 
أن ليس كمة سملمة فيه ع.وشد ماشدهت ححين رت هاجر 
حدق بنظرها فى الأفق البميد دون أن تننبه لوجودها . 

تقديت الها الديرة بلطف وابتقام ؛ وسألها : قم تفكرين 
ياهاجر ؟ فأجابت : إنى أتأمل هذه الطفلة الجالسة ههتا » 
وأشارت الها ثم أروفت غائلة : 

انظري ياسيدتى مآمى الدع ومبازله ؛ إنى أفكر فى أَمْ هذه 
الطفة » فلقد كانت تليفتى .© 

(دفتس) 


ودار سلا كيق 


الرسالة ماسلا 


مأساة عع سوف كليس 


ا 
للاستاذ دربى خشية 
المورس :8 مولإى ؛ إن جاح ين عكرت 1 
لقد أشملت المنون رأ-ه بشس التحارب ؛ وإن هذه لنبوء: ٠.‏ 

إنها لنبوءة !61 

النك وقد بدا عليه الفز ع : 9 نا أعرف ذلك ؛ وا أسقاه ! 
لشِد ما أزمتى نبوءة تبررزياس ؛ ولكن ... ماذا أصنع ! أن 
التقهقر يؤْلى ! 

8 مزال فسخة من الرمن للتبعمر با مولاى ؛ » 

- د ماذا أسنع ؟ أنسحوالى ١‏ سأطيع ١‏ سأخشم ! 


أنسحوالى ! 
- « انطلق من فورك فاستنقذ الفتاة من قبرها ‏ وابن قبرا 
للقتيل 1١‏ » 5 
- « أهذء نسيدت؟ ؛ ....ها ... هاها ... لا ... لن 
أن استخزى ! 


- « البدار البدار ؛ أسر ع ما استطمت ! إن السماء نفسها 
تتجهم ٠‏ إنما تنذرك بلسان الكاهن 

« أواء 1 أناتجير : أنا مغلوب على أصرى ! أنا ما أستطيع 
مثالية القضاء ! 

اس« هل الساعة فاستع كل شىء ! ييديك أنت ! لا.تشرك 
بدأ أخرى ! 

- لط هلموا فى إثرى ياشمى المزيز ؛ هانوأ عدد سأببى 
القر» وسأحل المقدة ا'تى أحكت رباطها ! لشد ما يشطرب 
الجزع فحنايا شلومى ! لاذا حدث عن طريق قوى ؟ باللشجو!! 


« عر اللك عملا » 

وبزدد الخورس عظة الوقف » ثم يدخل رسول فيقول : 
بكب « سلام على -جيرة قدموس وأحناء أمقرون 17 ! قفى 
الام ُ فلا سعادة تتفم ولا شقاء سق.! الجيعسوام ! النكم 


(1) هر ابن زيوس, وملك علينة ومن كبار.الرسيقي 


ماالاك ! ماهو إنكان موحش هكذا ! لك شديد وظامة تتدجى ! 
- « ماوراءك بارسول ! ؛ أ ضيافث نأء من -جديد يكلكله 
على هذا الببت ؟ 
- مانوأ !! وقتلهم ما بزالون أحياء ! 
2 من القاتل ومن القتيل ؛ أخصم يارسول 1 
- ذ هاعون ! قتل هاعون ن ! انتحر السكين ! ! قتله يأسه 
وأودى به قنوطه » وحزنه على الفتاة التى قتلها أبوء ! 
- «ويحك يأكاهن طيبة ؛ ما قلت إلا حقا! وى'! الل ! 
إمها قادمة ! مسكينة يا أم هاعون ! لشد ما محزنين اليوم 
0 2 تدخل .اللكة «وريدس » 
- 2 فيم تناجي> أسها الأغلراء ! أحقا قتل هاعون نفسه ؟ 
لقد عمتم تقولون مثل هذا ؟ ! نبثوى ؛ لا تتزيجوا ! لبت 
هذء أول مصائى ؛ أسدقا مات ولدى ! ؟ تكلموا ! ! 
- الرسول : « أينها الذكة ؛ ساقص عليك كل ثىء » 
لقن شهدت الأساةبنفسى !كنا سواء فىالزذوشركاء فالأنى !' ” 
لقد ذهبت فى إر اللك الى بطحاء طيبة حيث مان بوليئيسيز » 
وحيث عمل اللك بيده فى حفر مقيرة لِقايا القتيل الى أبقت 
7 عقبان الجو وذؤيان الفلاة ... ثم اتثنيتا الى القبو الل 
انم الذى أمى يأتتييجونى أن > عوت فيه . ... وما كدنا تقترب 
00 مولا وأننثاً مفرعا . .. ثم اذا مرسة ة داوية 
تتردد فى حننايا القير. آضيا اليك أن نتقدم حين أدرك أن 
السوت سوت هاعون . ٠‏ تقدمنا أيمهالللكة ؟ واحزناء!لقد بلئئا - 
أن زاوية فى القبو ! يالفول ؟ أنتيجونى ؟ ! مسكينة ! لقد 
شتقت الفتاة نفها بثلالة حررية فى سقف القبو! ! وركم 
هاعون عل ركبتيه...يجانها ... وأَخذ يماتقها ... ويس ...وينى 
حظه ... ويدث شكواه 4 وكان يندب حبه بكلات مثنة تم 
نياط ألقاوب !... وكلهأبوه ... ولك حدجه بنظرات غائرة 3 م 
انزع سيفه وجمل زاجه الى أرض البو » وسدّه فى سدره 08 
واتكا المسكين بكلكله عليه ؛ فبرز الحراز يلمع من ظهره .. 
وسةط قليلاً على الثرى » وظل ذراعه السْميف الوانى ملتفاً حول 
خصر أنتيجرنى .!! وتدفق الدم غتلطا بتراب القبو ... وذهبت 
روحه البريئة محوطة بأرواح الالمة الى هيدز ! ! » 


ل تحرج اللكة كاغنوئة لااتلرنى على فىء 1 
2-4 
--م ما ذا تمتنتج من هذا؟ لقد انطلقت الذنكة دؤن "أن 


كنسا ازسالة 


تنس هدنت شفة ؟ ! 
ع رد 1 الحا وو ان 1 
وصيفاتها 00 
- د ... أ ... املك د... للك قادم , 
ال ا 
« هخل كرنون عاملا جمان عاعون » 
- 2 ويل لى من قتيل قاتل ! ويل لى مما جندت على نفسى ! 
رحتا لك يا ولدى ! ويخ لك با هاعون ! أنا قاتلك فاعف عنى ! 
اصفم عن والدك يا هاعون !آم ! ... آم ... ! 
الكورس : « مسكين ! يندم الآن ولات حين مندم ! انبلج 
الأن ييه ٠٠.‏ تكن بت بد ان | يكن عي ١‏ 
الك : « وا أستاء عليك يا ولدى ! الساعة ذقط ألس 
أخطانى ؛ لكأ ماكان القدر يعصب عرى !61 
« يدخل رسول ثان » 
« مولاى ! أنت هنا تى ولدك ... وق القصر ... 
بكاء جديد يا مولاى ؟ ! 
- يكاء جديد اذا ؟ ما ذا تخبأ لى الأقدار يمد هذا ؟ 
_- اللكة يا مولاى ... الك .. 
- «اللك ؟ ... 
« إى ... مانت ؟ 
مانت ! وا حرطلى 1 يا برزخ الوت ل يجرف تبارك 
نفسى ؟ وأنت با رسول الشؤم ١‏ لفد قتلتنى عمرة أخرى ! 
ألا بحدث أسها الرسول ! أهى مضرجة بدمائها مثل هذا .. 
« ترفع سار عن جثة الللتكة فتبدوالعيان » 
- 8 واحرناه يما قدمت ! يكاء جديد وشجو آخر) 
أى خطوب أنى تتربس فى أينا ؟ آميا ولدى البيب .. 
وخ لك ... ولأمك ... آمك انتاعسة ...61 
الرسول : 2 لقدكائت تصلى للا لمة أمام اليم وكانت أيشا 
تبى ولدها ميجاربوس وهامون قبل أن تطعن تفسها مخنجرها » 
اللك : « ألا من يطمتى أن الآخر مخنجر ذى شمبتين » 
فلا بيت ولا يذر ! ... واحؤلاء ! .. 
الرسول : 7 لفد طمنت تفسها بعد أن انطلقت من هنا وبمد 
أن سمعت بإنتحار هاعون ؛ 
الاك : 2 أن اثقائل يارظق ؛ أعترى ! أن القائل ! لقد قتتهم 
جيم ... اقبضوا على ! 


.. ماذا حمل ؟.. 


مرحبا يلوت ! مرحبا به من متقذ 1 لن أعيش ليوم آخر » 
أن تشرق على ياذكاء عمرة ألخرى 
الحورس : «الزمن كفيل بكل شىء ! والقدر يبرم لهايته 1 
المنك : لقد صليت مملاتى وأودعتها كل أماق 3 
الحورس : «وماذاحدى ألسلاة ؟ إلهالاندفع حشر جةالحتضر !6 
الاك : « هلموا بى ؛ هلموا بالرجل المتجبر الذى قتل ولده . 


وقفى على ... زوجه ! ... إن الدنيا بأجمها سباوى فوق دأسى 
حجر ا ححراً / بالفقادر ! بالشجورى 6 


اللحورس : « العمل السالم طريق السمادة المهد ! ؤْطاعة 
الما فرض قدمى ! الكيرياء محطم الكبرياء | وألليلاء تورث 
الشقاء ... والسعيد من أتعظ 6 دميق شيم 


اتأليف والز م والشسر 


تأيف رصرّى سورد 
أستاذ اتارع الحديث يجاممة منعستر سايعاً 
وزكر انوستار كر صرابيم 
ناظر رم 0 بنا ادن الاتدائية 


كتاب قم يبحث با علي نطق فى القوى والموامل 
الحنية النى كانث نسيطر على أوريا والمام أجم منذ أوائل هذا 
الفرن والتى أدّت إلى اشتمال نار الحرب العظمى وعينت 
شروط التسوية الى أعقبها » وهو يشرح مافى هذه التسوية 
من أغلاط ويتنيا بالمولدث الى وقبت فى المالم فى الدة 
الأخيرة وتقضت شروط هذه التسوية ؛ وقد أشافاليه القرجم 
فصلا فى حوادث الست الستين الأخيرة فى الصين والحبثة 
وألانيا وبلاد البلقان والشرق الأدنى فهو لذك كتاب لامنى 
“عنه للمالم والطالب والقارئى” المادى : والّكتاب يقع فى بحو 
أربمائة صفحة 5 وقد طبع طبماً متنئاً على ورق جيل مسقول 
ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنعر » ومن الكانب 
الشهيرة » وثمنه عشرة قروش عدا أجرة البريد 


الرسلالة اسل 


| مح رم 


0 

ا 26 
0 

2 0 


عياف اللهين على مك وى فلسلين 


كان من أثر ما نشرته (الرسالة) من الوسف الناطق آنى 
فاسطين الدامية أن دفمت الأأريحية المربية إخواننا فى (تلمسان) 
إلى أن يؤلفوا ججمية لاعانة متكوبى قلسطين » لمعت فى أول 
اجماع ألفا ونحسين فر نكا فرنسيا ؛ أرسات بها محويلا إلى إدارة 


٠‏ الرسالة على بنك الكريدى ليونيه فى بإريس . وقال الفاشل ااسيد 


الختار السبان أحد أعضاء هذه الجمية فى كتابه الينا : 2 وقد 
اقتضى نظر الاجنة المكلفة بجمع الاءانات فى (نلمسان) أن 'ييمث 
هذا البلغ بام ؛ راجين من فشلم أن تبلنوء أنم من هناك 


- إلى من هو تألم بقيض الاغانات وثلقها بفلسطين . وهذا مبلغ 


أول اجتمع يسنا » وستوافيم بعده إن شاء الله بكل ما يجتمع 
الدينا » لأننا ما ؤلنا فأحين بإب الاعانة ,ودائبين فى العمل ... »© 

و (الرسالة) بإسم فلسطين تشكر لهل تلمسان أريحيتهم » 
ويسرها أن تكون واسطة خير بين احسانهم وبين -نة الاعانة 
مسأ ال ”ناس 

وجهت محلة « النوقيل لثرير 6 الباريزية إلى طائفة من أ كابر 
الاخصائيين الفرنسيين فى علوم الأجتاس البشرية ( البيولوجيا 
والائتروبولوجيا ) عدة أسثلة تثيرها اليوم مسألة الأجناس فى 
أوربا ؛ وأخصهاما يأتى : (1) ماهو مبلغ نظرية جو يبنوعن مايا 


>> ققاء الأجناس أو تمازسجها من الصضحة ؟ وهل مكن أن تعتير من 


الوجهة العامية من عوامل التأثير فى الحياة المقلية والادية للأم ؟ 
(؟) هل يمكن أن يعتبر وجود الأجتاس النقية المنمزلة فى عصرنا 
حقيقة بيولرجية ؟ أم هل تقتصر هذه الحقيقة على بمض اليول 
المقلية والصطنعة التى تتأئر مها اليوم بض الآسم ؟ 

وقد أجاب على أسثلة الجلة الباريزية عدة من أ كابر العلناء 
منهم الأستاذ وييو أستاذ البيولوجيا فى كلية الملوم الباريزية » 
والسيو رفييرمد برمتحف الأأنتروبولوجيا ؛ والدكتور قرو أستاذ 


الأتتروبولوجيا فى ممهد ياربس . وتتلخص أجوية عؤلاء السداء 
فها يأنى : 

)١(‏ إن الأجناس أو السلالات النقية نادرة الوجود فم 
عصرنا حتى فى أعررق الأمر حضارة » ولا :وجد أى تموذج هلها 
فى أور! . وى من الوسجهة النظرية يجب أن تتكون وحدات 
بيولوجية . ولمكن الواقع أن الجاءات اتى تعر أنها قد احتفئات 
بنقاء الجنس لا تقوم إلا على الصلحة الشترك ؛ ولا يجممهاسوى 


1 بيول عقلية أو مصطتمة وهلي لبست سوى عواطف يستغثلها 
القادة فى الجهور الاذج 


(*) إن امتزاج الأ-جناس الرفيمة بالأجناس النحطة لا ينتج 
دائماً مره الآثار السيثة ما يقول بعض العطلاء ؛ فقد ئبنت من 
العاهدات الببولوجية الحديثة أن هذا الامتزاج ينتج أحياناً 
تماذج جنسية بديعة . مثال ذلك امتزاج الأسبان والبرتغاليين 
بالمنود فى البرازيل » فقد أنتج فى بعض الأثالم جنا خلاسيا 
هو إذى وأنشط وحدات الشمب الإرازيلى ‏ 

وقد أنتج اميزاج المتعمرين المولنديين فى جنوب افريقية 
بال هوتنتوت شما ذكيا قوب من الوجهة الميوية 

وبلاحظ الأطباء الفرنسيون أن امتزاج الفرنسيين بالهتد 
السينيين ينتج نسلاً بديماً خسباً 

وقد لاحظ رحالة اتكلزى كبير أن امتزاج السود بالبيض 
فى الجر الجنوبية فى الحيط المندى ينتج نسلاً جيل التكوين 
وافر الذكاء ؛ وقد لاحظ بنوع خاص أن النساء الملاسيات فى 
هذء الجزر يتمتمن بجبال فى الوجه واللسم يندر أن بوجد فى كثير 
من الأجناس الأو بية 

والملاسدة أن آراء أولنك العلماء نكاد تنفق على نقطة 
جوعية هى أن نظرية تقاء الأجناس لا تقوم من الوجهة العامية 
على أشس سمييحة 


ملسن 


واي غيم مقر الفرع وي 
كان أول من اتخذ أساطير ممر الفرعونية وتاريخها موضوعا 
ألقصة المصرية الكانب والرحالة الألمانى الشهير جور ج إييرس + 
ققد أخرج لناعن مصر الفرعونية عدة قصص امتازت بحن 
السبك والخيال ؛ ولم تكن الباحث الأثرية الفرعونية قد تفدمت 
فى عصر إبيرس ؛ أعى منذ حو قرن تقدما بذ ر » وقد أثارت 
الاكتشافات الأثرية الأخيرة فى تراث ممر القدعة اعنام 
كيرا » وألق نبا ججاعة من الكتاب من مختلف الأم 5-58 
حسنة للقصة المتعة . ومن هذه القصص التى ترجم بنا إلى للافى 
قز الكاتب الاتكلزي جاك لندسى 
عتواته! « جولات وينامين 6 تعصددء'1 ذه وومنعلسد؟ عمقت 
ومى قصة ندور حوادثها على أواخر عصر طيبة حينا أشرقت 
مصر على هاوية الفوضى والحرب الأهلية » وبطلها موظف حكوى 
ند وينامين أوفده الكاهن الآ كبر « آمين » إلى لبنان لبشترى 
خشياً من الصتدل ليصتم منه قارب مقدس ؛ ويسف الولف 
أحوال مسر المشطرية خلال الرحلة ومايلاقيه وينامين من 
الاحداث والفاجآت الخطرة ؛ ويصف بالأخص ظروف الحياة 
فى طيبة القدعة » ويقارمها بالحياة فى مصر الثمالية ( الدلنا ) » 
ويبدى مستر لندمى براعة خاصة فى تنيق الإوادث التاريخية 
وسيكها فى قالب القصة امبتكرة دون أن يحنى على روحها أو 
. صبنبا التاريخية » وهذء مقدرة تدهد له بإلتوفيق فى فهم روح 
مصر الفرعوتة 5 يحب أن يذهمها قصمي يحاول أن يمرض 
الحقيقة ى توب الفيال . ورى بعض النقدة أن مسر لندمى هو 
أول تصصى اتكليزى استطاع منذ تشارلس كنجدلى مؤلف 
ل هيباسيا 6 التى تدور حوادمها على العصر اليوثاى فى مصر أن 
يقدم عن مصر القدعة رواية جدرة بالتفدير الأدبى 


الثار ؛ قصة صدرت أخيراً ؛ 


رهن فى بمؤد العرب 

الآنسة فربيا ستارك رحالة اتكليزية مولت كثيرا فى المزه 
الجنونى من بلاد العرب . وقد أصدرت أخيرا كتاباً عن بض 
رحلاتها عنوانه 2 أنواب جزيرة العرب الجنوبية #عطادمة عه 
أطفتة 5ه تدعاتج ا وفيه تصف رحلها فى حفرموت ؛ التى 
اخترقها وحيدة فى غمرمن السعاب والشاق الحائلة . وقدكانت 
حفرموت منذ الأزمان الثا إدة أعظم ماكز لتجارة « البخور 6 
والمطور الدينية التى لبنت ماكز أنتاجها قروثًا فى معزل عن 


ازساة 


العالم ولا سما أوريا ؛ وقد استطاعت الآنسة ستارك أن تنقذ الى 
هذه الر! كر وأن تنجول فها ؛ و ىكتامها تحومائة صورة التقطبا 
بنفسها مثل كثيراً من المناظرالمدهشة عن طبيعة هذهالبلادوسكانبا 


ذكرى مؤلف الأ ر سر 
احتفل أخيراً فى أنحاء فرنسا يذكرى مؤلف النشيد القوى 


(الارسيز) ؛ ؛ روجيه دى ليل لناسبة مور مالة عام على وفانه 
ونظ الاحتغال الرئيسى فى مدينة ستراسبورج مسقط رأس 
0 يذكراء ؛ وألقيت المطب الرسمية تنوما بروعة النشيد 
القوى وعظمة واسعه . وكأن ردعة كادل شاب وايش 
الثورة » وكان شاعرا يفطرية » فوفق إلى وضع هذا النكيد الذى 
ما زالمنذ تحوقرنو نصف قر نيثير شرام الخاسة القومية فى فرنسا 
كلا هبت عليها الأزمات أو قرع نذير الحرب ؛ وقد وشع 
ووحنه دى ليل نشيده لجيش الرين الذى كان ينتمى إليه . ولكن 
جاعة من التطوعة الرسيليين ( أهل مرسيليا ) نقلوا هذا النشيد 
وأذاعوه فى أتحاء فرنسا » فسمى نشيد الارسييز متق أيام الثورة 
إلى نومئا » وما زال هذا النشيد القوى الفرنسى يعثير م ن أدوع 
الأناشيد القومية ؛ وقدوسفه الكاتب الا تكللزى الكبير توماس 
كارليل بأنه أسمد ركيب موسيق » وأعظم غذاء للمة والخاسة 


وفاكً لأتب ألما ىكبمر 


توف فى ياريس أخيراً كانب سيامى ألا كير هو جورج 
برمهارت محرر جريدة ‏ بارز - تسيتوع 6 التى تصدر الآمانية 
فى باريس . وكان برنهارت قبل قيام الحسكومة المتارية عضواً فى 
يحلس الريخستاج ( البرلمان ) ؛ وكان دعقراطيا متطرقًاً » فلنا قات 
حكومة النازى هروع إلى التق قيمن همع من أ كار الكتاب 
والشاسة اتقاء لبطش طناة ألانيا الجدد ؛ ووقف قلمه طى محارية 
الدعوة النازية فى الخارج ؛ وكآن يكتب بالفرنسية فى بعض الجلات 
والسحف الباريزية عثل براعته فى اللئة الألانية 

ومعظلم أقطاب الكتابالألان يسيشون اليو م فى التغى ول 
كأسبم وماس مان 6 ره هتريش مان 03 وأميل أودفيج 03 
وليونارد فرنك » وغيدتم . ٠‏ ومنهم منقادرألانيا يسبب بهوديته 
مثل لودفيج ؛ ؛ بيد أن ممظههم ادرها لأسباب سياسية » ولآن 
الحكومة الجديدة لانسمح بذرة ة من الحره َ للسكتاب أو الفكرين 

وهكذا موت أ كابر الكتاب ب الألماتى ف النفى تباعا لآنهم 
لا يستطي.ون أن يتنفسوا فى وطنهم 


تابف ابرستاز عباس تور المقار 


بقلل الآديب عبد الرحمن صدق 


آنة هذا الكتاب أن اجتممت له خصال ثلاث تجمله فى 
عداد كتب السير المشجود لما لأعلام الترجين » وتنك اللحسالر 
هى : التحقيئ التاريخى ؛ والتحليل النفسانى » والتأثير الماطق 

يقول العقاد فى كلة المهيد لترجته : 2 إن الصديق واأؤرخ 
فى التكتاءة عن رجل كسعد زغلول يستويان أو يتقاريان » لآن 
الصديق لن يقول فيه ما ينكره الوؤرخ ؛ والؤرخ لن يقول فيه 
ما يتكره الصديق . ومن النقص فى جلاه القيقة أن يكتب 
الؤرخ ترجة لمظم مم لا يكون على مودة لذلك المظيم . ولآن 
يكون الكانب مرا وصديقاً خير” للتارخ نفسه من أن يكون 
مرا وك » لأن الترجة فهم حياة: وفهم الياة لا يتسق لك 
بغير عطف ومساجلة شمور 6 ١:‏ 

ولماكان الاستقصاء فى مابيمة مؤلفتا الكبير » ققد ايتدأً 
موضوعه من البداية ؛ فتئاول « الطبيمة المرية 6 بالبحث 
الشانى ؛ وععرض نحك التقد أقوال الؤرشين قبا مرد. أقدم 
عصور التاريخ : وأخذ باطل امبطلين مهم بالتفشيد اللدعم بالأسباب 
والأسائد . ثم أبإن فى فسل آخر عن وجه الحقيقة فنها 
عا لا بدع بمده زيادة لمستزيد 

وانتقل إلى أصل النرجم له ظ فل يسكت عن تلبيح البيعض 
إلى نسبته إل غير الأرومة السرية » ومن هؤلاء من برد أعرراقه 
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2 
5 
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إلى الذول والترك ؛ وآخرون إلى البدو أو عرب الثرب » ولقد 
رد الؤاف مثار الشبات عند أولئك التقولين ليعيد فها النظر 
على شوء عل الأجتاس » ثم باستقراء ما هو ممروف من ظريق 
القبائل المربية التازحة » فاتكشف لرأنى المين شمفها وصرف 
عنها الأذهان مقررا أن عراقة سعد ى يثة. الفلاح الصرى 
لا تفوقها عراقة زعيم من أيتاء الأمم الآخرى 

ثم يجىء الكلام عن جيل سعد وطابعه الميز من طلب 
الاسلاح والدعوة له والثيرة عليه » وبيان الدوافع هذه الحركة 
الاصلاحيّة من الدأخل والخارج ؛ وماكان لهذا الميل من شأن 
فى نشأة سمد وأجاء عمته ؛ وصفة أعماله فى مستقبل أنامه » ومن 
هذا الوسيد الكريم » يتطرق القارى' إلى حى الب القديم » 
ويتعرف إلى جد زغلول وأبويه وقرابته وظبائم قومه وأسرته » 
ومظاهى الحياة فى بلدنه » وإذا يك بمدها ترى سعدا فى مدارج 
طفولته ع وتتومم عخايل نجايته ؛ وتتتبع خطوأنه من مكتب 
القرية ؛ إلى الجامع الدسوق » إلى حلقات معهد الأزهى الكبير 

وفى هذء القاهرة المزبة ؛ اندمج الفنى سمد فى حر دعاة 
الاسلاح وألق يسهمه مع سهامهم ؛ وكان يحضر الدرس على الشيخ 
مد عبده » وتلف الى مجلس السيد جال الدين الأفثانى ؛ وكان 
الأول أستاذ؟ له فى الدرس وقدوة فى الملق » وأما لقاوء للثانى 
بطبيمته الثورية فكان سآ محلوة لنفسه الجائشة وحافرا للكانه 
البيانية والخطابية 

ومن ذلك الحين يصح المزم بأن سعدا قد ايجه قملاً إلى 
وجهته ؛ واستقام على مكن طريقه المقدورة له 

ويتسع الأفق فاذا الثورة المرابية ومقادبرها وممقباتها من 
نق وتشريد وحبس ١‏ وتشاء المناية لسعد أن.تقوم على خدمته. 
ظروف وملابسات » فيفر ج عنه على كره من أولياء الأعس . ولا 
يلبث طويلاً حبى بشق طريقه من الحاماة الى منصة القضاءء ثم 


لض ازسالة 


تحمله رغبة الحاكين فى ارضاء القومية الصرية وفتئذ الى دوست 
الوزارة 

هنا ترْخر حياة هذا الرجل بالاحداث » ويظهر أنه الدخور 
البشة وطنية عارمة نعم البلاد من أفساها الى أقساهاء وتؤلها 
فى قوة وإعان على الغاسبين . وعضى الؤلف فى ناريخه الضخم 
يصورها أروع تصوير » ويدقع علها التالطة والتكير ؛ فصول 
حافلةطوال : فىطريقالوزارة » سنة” ١6١0‏ »؛ وزارةالمارن ووزارة 
المقانية » سمد الوزر » الحرك الدستورية » الوزير الصرى فى 
الماش ؛ فىميدان الاتتخاب » الجمية التشريسية فى حمسة أشهر» 
قبيل الحرب ؛ الحر ب العظمى » تألي ل الوفد المرى» بدء العمل » 
القارعة » الثورة » من ألقاهية الى مالطة الى باريس » تأليف 
الوفد الأول» موقف الوزارة الرشدية ؛ برنامحالوفد والامتيازات » 
الوفد فى أوريا » من سفر الوقد الى-لنة ملثرء اللفاوشة فىلندن» 
ف مسر أتاء الناوشة + شد غودة الأمناء + الرزار الندلية ؛ 
العودة ؛ الخلاف على الناوضة » القطيعة بين يمد والوزارة » 
فضل المفاوشات الرسية ‏ ألتنى » تصريم 58 فبرابر » من التق 
الى الوزارة » فى رآسة الوزارة » اللك فؤاد وس مد ؛ من رآسة 
الوزارة الى رآمة النواب ‏ فى رياسة مجلس النواب 

وهذء الفصول الطوال تنتظلم التاريخ الماص ركه مصر الحديئة 
فى صور حية رائمة تتماقب على أنظارنا وكأ نما كائنها لا يفط 
أحرفًا وإعا برسم هاويل جسم ةكالتى اشتهر برسعها على جدران 
المادد شيخ الرسامين مبشيل اتجياو . على أنه يتخلاها هنا وهئاك 
مواقف شتى ةم فما القنان موتف الحلل الشارح » ا يلس 
أحيان رداء الدره النائح 

ويختتم الؤلف كتابهكا اسّهله بفصول دقيقة عميقة لا تتاح 
لغيره عن زعامة سعد وأثرها » وعن سعد وخصومة ؛ وعرة.. 
شخصبته وأخلاقه » وعن ثقافته . وبيلغ المقاد متتعى حو الماطفة 
فى كلامه عن سمد فى ببته » ومبلمم ديه على أهله» وكي فكانت 
السيدة الليلة أم المصريين ينفسها الحبة وفطتها الألعية وقلها 
السكبير ؛ شريكته بحن فى حيانه ويحده . و كذلك يمرض عليك 
الؤلف الناحية اللينة إلى جانب الناحية السلبة فى وسفه للقاء 
الأول والثقاء الأخير . وأما كلته عن فاجمة الوفاة فانها فى عبارتها 


الصادقة الؤئرة يطالمها القارئ' فيغلله التأثر مبما يكن جلده » 
ناذا هو لا علك وجده ء وإذا الدمع يخئقه والزفرة تكظ صدره 
ثم لا تبرح ذهنه هذء الصورة آآخر العمر : 

2 ثم ضعف النبض دفمة واحدة » بعد انتظامه ف جيم 
الأدوار الماضية » فلب اليأس على الرحاء . وعاده الأطباء للمرة 
الأخيرة فى التاسعة والدقيقة الخامسة والأربمين ء وتزلوا إلى 
الكتب لكتابة تقريرثم الأخير . وإنهم الكذلك ؛ إذ دمى 
فتم الله بركات باشا إلى غرفة له وهو يجود بنفسه فى غيبوية 
م ننقطم متذ الصباح . فاش رأ بت الأعناق وأمسك الناس أتفاسهم 
يترقبون . وما عى إلا دقائق ممدودات حتى عاد فتح الله بإشا إلى 
الكتب يعشىكالشيخ الماتم شاحب الوجه مذهول الميئين . 
ول يحرو أحد على سؤاله مخافة أن يحكون الجواب الحذور . 
ولكبى علّقوا أنظارمم جيما بمينيه ولبثوا شاخصين بننظرون . 
دقيقة واحدة أو دتيقتين » ولكلهما كاتا من أزمان الأدى 
روع الشاخصين النتظرين . وفى نلك اللحظة ارتقع صوت ناحب 
عند الشرقة الطلة على الكتب ء فضرب فتح الله باشا مديه على 
ركبتيه 6 وجلس وهو جود الأنوات ومطت تواذر 
أخرى . مضت والناس فى سكون عمين مرهوب » وكان كل 
مافى يدت الأمة » وكل ما حوله على أعمق ما يكون السكون » 
لاسدى ف الدّزل ولا فى الطريق طوال اليومين الاضيين » حذرا 


من أزطج الريض المظم الأمول الشناء . فنا ارتفم السمورت 


الناحب وحم الحاضرون ثوانى قلائل » كا عا كانوا يستطيلون 
الأمل الدير » أوكاما كانو! بين تصديق وتكذيب . ثم اتفجروا 
سبحة واحدة بالنشيج والمجيج ؛ فم يكن أرهب من ذل كالسكون 
إلا هذا الشجيج الذى اتصل صداه فى لحظات معدودات يكل 
مكان فى القاهرة » وكل مكان فى أرباء البلاد .. 6 

ولو أرحينا المنان لأمابنا لأوردنا الكتاب كله شاهدا 
على فض لكاتبه فى كل ماسطرهء فيه ؛ وتبريزه فى نواحيه التمددة » 
وبلوغه الغاءة من الفن والوفاء والصدق 

ولكتنا تقتضب » فتقول إن جلة القرل فى كتاب سعد 
زفلول للمقاد إنه أعظم نسب أقيم للبطل المظيم الراحل 

عبر الرصمى مساق 


